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الــوقــائــع تتغيّر  لــو أن  المــضــمــون، كما 
ستخدمة في 

ُ
بمجرد تغيير المفردات الم

توصيفها.
 العودة إلى ما قبل الثاني من آذار 

ّ
لكن

تــكــشــف أن الـــحـــرب لـــم تــكــن هـــي الــتــي 
الخيارات. فالموقف نفسه،  ــدت هذه 

ّ
ول

إلى  الدعوة  قبلها:  قائماً  كــان  تقريباً، 
المــقــاومــة، وتفكيك بنيتها  نــزع ســاح 
القائمة  المــعــادلــة  الــعــســكــريــة، وإنـــهـــاء 
مـــع إســـرائـــيـــل، والــتــعــامــل مـــع اخــتــال 
 على 

ً
مـــوازيـــن الــقــوى بــاعــتــبــاره دلــيــا

اســــتــــحــــالــــة أي خــــيــــار آخــــــــر. وكــــانــــت 
الــحــجــج المــطــروحــة آنــــذاك هــي نفسها 
طرح اليوم، وإن ازدادت حدّتها 

ُ
التي ت

بعد الحرب.
وهـــذا يعني أن الــحــرب لــم تنشئ هذا 
ـــرت له 

ّ
الاتــجــاه السياسي بــقــدر مــا وف

نفسه بوصفه  لتقديم  فرصة إضافية 
والمــســألــة  المــمــكــنــة.  الــوحــيــدة  النتيجة 
ــراف بــتــغــيّــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــســـت فـــــي الاعـ هــــنــــا لـ
موازين القوى أو إنكاره. فمن الواضح 
أن الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــقــاومــة 
كـــبـــيـــرة، وأن بعض  بـــصـــورة  تـــبـــدّلـــت 
شــروط  وأن  تــضــرّرت،  قوتها  عناصر 
 
ّ
ــة لــــم تـــعـــد هــــي نــفــســهــا. لــكــن ــهـ ــواجـ المـ
أن يكون اختلال  فارقاً كبيراً بين  ثمة 
ــدخِــلــه الــدولــة 

ُ
مــيــزان الــقــوى مُــعــطــىً ت

إلى  يــتــحــوّل  أن  فــي حساباتها، وبــن 
فــلــســفــة ســيــاســيــة كــامــلــة، مـــؤداهـــا أن 
المــتــفــوّق  الــطــرف  مــا يطلبه  كــل  تنفيذ 
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كريم حداد

أتــهــم« لإميل زولا فــي أنها كشفت  ـــي 
ّ
لــم تكن قيمة »إن

ف أمام 
ّ
ا وحسب، بل في أنها وضعت المثق خطأ قضائيًّ

السؤال الذي يحدّد معنى وجوده في المجال العام: ماذا 
تتحوّل  ثــم  كــبــيــرًا   

ً
خــطــأ السلطة  ترتكب  عندما  يفعل 

ذلك  لتبرير  أدوات  إلى  ونخبها  وإعلامها  مؤسساتها 
الخطأ؟ هل يكتفي بتسجيل اعتراضه في الهامش، أم 
يقول بوضوح إن استمرار الدولة في الخطأ أخطر من 

اعترافها به؟ 
زولا لم يكن قاضيًا ولا وزيرًا ولا قائد جيش، لكنه فهم 
أن لحظة انحراف السلطة هي اللحظة التي يصبح فيها 
الــذي يعرف ثم يمتنع عن  ف 

ّ
المثق ا، وأن 

ً
الصمت موقف

إلى جزء  ا  تدريجيًّ يتحوّل  بل  يبقى محايدًا،  الكلام لا 
من آلية إخفاء الحقيقة.

هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه اليوم في لبنان أمام 
ما سُمّي »اتفاق الإطار« مع إسرائيل. فالمشكلة لم تعد 
في تقييم بعض بنوده أو في الشكوى من بطء تنفيذه، 
أننا  المسألة  بالتزاماته.  يــفِ  لم  العدو  إن  القول  في  ولا 
 

ً
أمام اتفاق شديد الخطورة من قبل سلطة تعاني أصل

أزمة عميقة في الشرعية التمثيلية، بعدما مُدّدت ولاية 
الناخبين.  إلى  الاحتكام  وتأجّل  النواب سنتين  مجلس 
أن  يلغي حقيقة  الــطــعــون لا  الــدســتــوري  المــجــلــس  وردّ 
السيادية  القرارات  أخطر  أحد  اتخذت  التي  المؤسسات 
لم تكن قد حصلت على تفويضها الشعبي، وأن الفارق 
وامتلاكها  القانون،  بقوة  استمرار مؤسسة  بين  كبير 
تــحــوّلات  ــداث  وأخــاقــيــة تكفي لإحــ شــرعــيــة سياسية 

تاريخية في وضع البلاد.
ـــا، فـــا يــمــكــن الــتــعــامــل  دســـتـــوريًّ
ــة مــع اتــفــاق يــذهــب إلـــى هــذا 

ّ
بــخــف

ــدّ مــــن الالــــتــــزامــــات. فـــالمـــادة  ــــحــ ال
ــة في  ــحـ ــن الـــدســـتـــور واضـ 52 مـ
الدولية:  المعاهدات  مسار  تحديد 
ــــى 

ّ
ــول ــتــ رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة يــ

ــرام بــالاتــفــاق مع  ــ الــتــفــاوض والإبـ
تــصــبــح  الـــحـــكـــومـــة، ولا  ــيــــس  رئــ
بعد موافقة  إلا  مُبرمة  المعاهدات 
ــاك فــئــات  ــنـ مــجــلــس الـــــــــوزراء، وهـ
من المعاهدات لا تكتمل من دون 
ا 

ً
موافقة مجلس النواب. المسألة إذ

ليست لعبة في التسميات، بحيث 
الوثيقة بأنها »إطــار« أو »تفاهم« للهرب  يكفي وصف 
الذي  الاســم  في  ليست  العبرة  الدستوري.  السؤال  من 
بها على الدولة. فإذا 

ّ
يُعطى للنص، بل في الآثار التي يرت

ب 
ّ
كان النص يعيد تعريف علاقة لبنان بإسرائيل، ويرت

مستقبل  ويربط  مُستدامة،  وسياسية  أمنية  التزامات 
ق 

ّ
وتحق تنفيذ  بآليات  اللبنانية  الأرض  على  الــســيــادة 

حالة  ينهي  لمسار  أسسًا  ويضع  خارجية،  وضمانات 
الحرب، فإن من حق اللبنانيين أن يسألوا بأي تفويض 
جرى ذلــك، ومن فــوّض من، وأيــن كان المجلس النيابي 

من اتفاق بهذه الخطورة؟ 
الصفقة  الــدســتــوري هــو مضمون  الخلل  مــن  الأخــطــر 
ا التزم فيه بأمور جوهرية 

ً
نفسها. لقد دخل لبنان اتفاق

بقيت  بينما  وقــوتــه،  وتــوازنــاتــه  الــداخــلــيــة  بنيته  تــمــسّ 
قة على شروط 

ّ
الحقوق التي يُفترض أنه يطالب بها مُعل

إسرائيلية. لم يكن الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقدّمة 
لنفاذ  ا 

ً
ــا سابق

ً
الــعــدوان شــرط ولــم يكن وقــف  للاتفاق، 

الالتزامات اللبنانية، بل جرى الربط بين إعادة الانتشار 
ق 

ّ
والتحق الدولتية  القوى غير  ونــزع سلاح  الإسرائيلي 

ا بالقدرة على  من ذلك، بحيث احتفظت إسرائيل عمليًّ
ق بعد. بل تحوّل 

ّ
القول إن شروط الانسحاب لم تتحق

الانــســحــاب إلـــى ثــمــن مــقــابــل الــتــزامــات داخــلــيــة عميقة 
ق من نزع السلاح.

ّ
ومرتبط بالترتيبات الأمنية وبالتحق

الاختباء  الصعب  الاتــفــاق، يصبح من  بعد أشهر على 
والــعــدوان  قــائــم،  فــالاحــتــال  الدبلوماسية.  اللغة  خلف 
ــزاء مـــن الــجــنــوب  ــ لـــم يــتــوقــف. الـــغـــارات اســتــمــرت، وأجــ
إلى  يــعــودوا جميعًا  لم  والــنــاس  المباشر،  التهديد  تحت 

نقطة تخدم  ا عند 
ً
عالق الاتفاق ظل  تنفيذ  لكن  قراهم. 

إسرائيل أكثر مما تضغط عليها: مُطالبة لبنان بالمزيد، 
ا بتقييم أمني 

ً
والإبقاء على الانسحاب الإسرائيلي رهن

ق. 
ّ
إسرائيلي لما تحق

لبنان  يحصل  أن  ينبغي  كـــان  الــتــي  الصفقة  هــي  أيـــن 
واستعادة  والانــســحــاب  الــعــدوان  وقــف  على  بموجبها 

السيادة؟ 
إســرائــيــل حصلت على نص  أن  هــو  ا  ق عمليًّ

ّ
مــا تحق

الــتــزام لبناني دولــي،  الــســاح صفة  يعطي مطلب نــزع 
ـــا  وحـــصـــلـــت عـــلـــى آلـــيـــة تــجــعــل انــســحــابــهــا تـــدريـــجـــيًّ
ــــم يــحــصــل لـــبـــنـــان عـــلـــى المــقــابــل  ــا، فــيــمــا ل ــ

ً
ــروط ــشــ ومــ

الأساسي الذي يُفترض أن يكون نقطة البداية: خروج 
قـــوات الاحــتــال ووقـــف الاعـــتـــداءات. وهـــذا هــو تحديدًا 
ف أن يساهم في 

ّ
النوع من الوقائع التي لا يجوز للمثق

بــالــقــول إن »المــســار طــويــل«، أو إن »الاتــفــاق  تجميلها 
يحتاج إلى وقت«. فالزمن ليس قيمة سياسية في ذاته. 
تنفيذه  انتظرنا  لأننا  جــيــدًا  لا يصبح  السيّئ  الاتــفــاق 
سنة أخرى، والاحتلال لا يُعالج بإمهال الطرف الأقوى 

مزيدًا من الوقت لاستثماره.
الــذي يمكن  حتى الإفـــراج عن خمسة أســرى لبنانيين، 
يكن  لم  وإنسانية،  وطنية  مناسبة  ذاتــه  في  ل 

ّ
يشك أن 

ثمرة تلقائية لنص أجبر إسرائيل على تحرير الأسرى، 
بــل جـــاء فــي إطـــار تــفــاوض وتـــبـــادل ارتــبــط مــن الجهة 
لبنان  تــنــازل  لبنان، حيث  ليهود  الأخـــرى بملف رفــات 
عن سيادته على أبنائه للعدو. أي إن العملية قامت على 
الأخذ والعطاء المباشريْن. وليس في ذلك ما ينتقص من 
إن  القائلة  الحجة  يسقط  لكنه  الأســـرى،  تحرير  فرحة 
»اتفاق  أن  يثبت  عودتهم  مــجــرّد 
ــار« أعــطــى لــبــنــان مــكــاســب.  ــ الإطــ
التبادل شيء، ونجاح الاتفاق في 
فرض الانسحاب ووقف العدوان 

شيء آخر تمامًا.
وهــنــا تــحــديــدًا تــظــهــر مــســؤولــيــة 
ــف 

ّ
ـــف. لــيــســت مــهــمــة المــثــق

ّ
المـــثـــق

ــــى دائـــــرة إعــامــيــة  أن يــتــحــوّل إل
مُـــلـــحـــقـــة بـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة أو 
وليس  بــالــســفــارات.  أو  بالقصر 
مـــن وظــيــفــتــه الــبــحــث عـــن أجــمــل 
لمــاذا كان على  لتفسير  العبارات 
ــدّم  ــ

ُ
الــلــبــنــانــيــن أن يــقــبــلــوا بــمــا ق

إليهم. ولبنان اليوم. لا يحتاج إلى 
ف يكتفي بالقول إن الاتفاق »لم ينجح بعد«، بل إلى 

ّ
مثق

قول شيء أكثر وضوحًا: الخطأ كان في القبول باتفاق 
يجعل  بينما  بالتزاماته،  السيادية  لبنان  حقوق  يربط 
ق المباشر؛ الخطأ 

ّ
حقوق إسرائيل ومطالبها قابلة للتحق

إلى  إنهاؤها  كــان في تحويل الاحتلال من حالة يجب 
ورقة تفاوض تحتفظ بها إسرائيل؛ الخطأ كان في فتح 
تفويض  دون  من  والسيادة  الحرب  حالة  يمس  مسار 
شعبي مــتــجــدّد ومـــن خـــال مــؤســســات تــعــانــي عــجــزًا 

واضحًا في الشرعية التمثيلية.
ــف، هــنــا، لــيــســت أن يــصــرخ أكــثــر من 

ّ
مــســؤولــيــة المــثــق

السياسيين، بل أن يرفض الكذب على المجتمع. أن يقول 
ا ولم يستعد 

ً
ق انسحابًا ولم يوقف عدوان

ّ
إن ما لم يحق

السلطة  إنــجــازًا. وأن يقول إن  سيادة لا يجوز تقديمه 
هان حين تتراجع، بل تهان حين تعرف 

ُ
التي تخطئ لا ت

أن خطأها أصبح ظاهرًا ثم تطلب من الجميع المشاركة 
في تسميته نجاحًا.

كـــان زولا يــريــد أن يــنــقــذ الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة من 
يرفض  الــذي  اللبناني  ف 

ّ
والمثق يهدمها.  أن  لا  خطئها، 

ــار لا يــهــدم الـــدولـــة حـــن يــقــول إن السلطة  ــ اتـــفـــاق الإطـ
تجاوزت حدودها، بل يحاول استعادة الدولة من قرار 
الصمت  فيها  يصبح  لحظات  وهناك  معناها.  أضعف 
شراكة.  الصمت  فيها  يصبح  أخــرى  ولحظات  حكمة، 
وما يعيشه لبنان اليوم من نتائج هذا الاتفاق ينتمي إلى 
السلطة  يساعد  أن  ليست  ف 

ّ
المثق وظيفة  الثاني.  النوع 

إلى  تحويله  مــن  يمنعها  أن  بــل  خطئها،  نسيان  على 
قاعدة للمستقبل.

فون 
ّ

ر المثق
ّ
كيف يبر

سكوتهم عن سلطة 

فاقدة للشرعية 

الشعبية، وتخالف 

الدستور في قضايا 

 كل قواعد 
ّ

سيادية تمس

المجتمع والدولة؟

حين يصبح الصمت شراكة في الخطأ 

ف أمام اتفاق الإطار
ّ

ثق
ُ

مسؤولية الم

تقرير

علي حيدر

ليست أخــطــر نــتــائــج اخــتــال مــوازيــن 
الــــقــــوى أن يــصــبــح الــــطــــرف الأضـــعـــف 
ــه، بــل  ــ ــروطـ ــ ــدرة عـــلـــى فـــــرض شـ ــ ــ أقـــــل قـ
ــتـــال نــفــســه إلــى  أن يــتــحــوّل هـــذا الاخـ
له ما يجوز  مرجعية سياسية تحدّد 
أن يريده وما لا يجوز، وما ينبغي أن 
التخلي  عليه  يتعيّ  ومــا  بــه  يحتفظ 
ــزان الــقــوى  ــيـ عـــنـــه. عــنــدهــا لا يـــعـــود مـ
مـــجـــرّد واقـــــع يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــه، 
ــســتــمــد منها 

ُ
بـــل يــتــحــوّل إلــــى حــجــة ت

أن  بما  السياسية:  الــخــيــارات  شرعية 
الـــخـــصـــم أقـــــــوى، تــصــبــح الاســتــجــابــة 
كلفة  أن  وبـــمـــا  ــيــــة«؛  ــعــ »واقــ لـــشـــروطـــه 
ي عن 

ّ
مواجهته مرتفعة، يصبح التخل

عناصر القوة »حكمة«. ثم لا يلبث ما 
يطلبه الخصم نفسه أن يُعاد تقديمه 

بوصفه مطلباً سيادياً داخلياً.
ــا يــفــعــلــه الـــخـــطـــاب الــســيــاســي  هـــــذا مــ
الرسمي للسلطة اللبنانية اليوم. فهو 
الأخـــيـــرة ونتائجها  بــالــحــرب  ــل 

ّ
يــتــظــل

لــتــبــريــر خـــيـــارات اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم، 
عــمــلــيــا، عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب 
ــلـــيـــة، ثـــم يعيد  الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـــيـ
إنـــتـــاج هــــذه المـــطـــالـــب بــلــغــة لــبــنــانــيــة: 
ــــاح، قـــــرار  ــســ ــ الـــــســـــيـــــادة، حـــصـــريـــة الــ
الدولة.  الحرب والسلم، وبسط سلطة 
هكذا يصبح تبديل العنوان كافياً، في 
الــخــطــاب عــلــى الأقــــل، لــتــبــديــل طبيعة 

ــان  الــتــشــاؤم الــــذي يــحــيــط بــحــركــة أركـ
الــحــكــم ومــــواقــــف الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
فـــي لــبــنــان لا يـــعـــود فــقــط إلــــى الــعــجــز 
 من 

ّ
عــن إنــتــاج إطـــار وطــنــي يجمع كــل

هـــم فـــي مـــوقـــع المـــســـؤولـــيـــة، لــصــيــاغــة 
لبنان.  مصالح  حقيقة  يعكس  مــســار 
ــــى أن الــرئــيــســن  ــا إلــ بــــل يــــعــــود أيــــضــ
جوزيف عون ونواف سلام أطاحا بكل 
قــواعــد الحكم الــدســتــوري، ولــم يعودا 
المتحدة  الولايات  بإرضاء   

ّ
إل يهتمّان 

 الــبــاد تحت 
ّ
والــســعــوديــة، فــيــمــا تــئــن

وطأة الفوضى الشاملة. كما أنه ليس 
لديهما، ولدى داعميهما في واشنطن 
العام،  المــال  ناهبي  والــريــاض وحفنة 

ســـوى شــمــاعــة المــقــاومــة لإلـــقـــاء الــلــوم 
عليها في كل ما يحصل.

ولا يبدي هذا الفريق أي اهتمام بإعادة 
بالمفاوضات.  قة 

ّ
المتعل أوهــامــه  تدوير 

ــــون لــســائــلــيــه عــن  ــــات يـــقـــولـــه عـ ــا بـ ــ ومـ
التهديد  تــكــرار  يتجاوز  لا  مستقبلها 
الإســرائــيــلــي: ليس أمــامــنــا ســوى نزع 
السلاح، ولو بالقوة، وإلا فإن إسرائيل 
العالم  يسأل  ولــن  احتلالها،  ستوسّع 

عنا!
وعون، الذي يكرّر أنه متفاهم على كل 
الخطوات مع سلام ومع الرئيس نبيه 
ــــري، يــســعــى إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن أي  بـ
تمايز يظهر بين بري وحزب الله، ولا 
ق بتصريحات بري 

ّ
سيما في ما يتعل

الأخـــيـــرة الــتــي قـــال فــيــهــا إن إســرائــيــل 
قـــادرة على الــوصــول إلــى حيث تريد. 
وقـــد فــسّــر عـــون كـــام رئــيــس المجلس 
عــلــى أنــــه إقــــــرار بــــأن المـــقـــاومـــة ليست 
ــــادرة عــلــى مــنــع تـــوسّـــع الاحـــتـــال أو  قـ

ق الإسرائيلي إلـــى عقيدة لبنانية؟
ّ

ل التفو
ّ

صناعة سردية الحرب: كيف يتحو

عون يلتزم تعليمات روبيو: ممنوع وقـف المفاوضات

ره رئيس 
ّ

ي يفس
ّ
تشاؤم بر

الجمهورية بأنه تصويب على حزب 

ر رفض أي بحث 
ّ
الله، وإسرائيل تكر

ق
ّ

خارج آلية التحق

هل كانت إسرائيل ستستثني لبنان 

د عدم 
ّ
من سياستها الجديدة لمجر

خوض حرب الإسناد؟

أعــادت صياغة ميزان  التحوّلات  هــذه 
القوى بصورة أعمق بكثير مما يمكن 
تــفــســيــره بــمــجــرد اســـتـــمـــرار تــداعــيــات 
حرب الإسناد. وقد قرأت إسرائيل هذه 
التحوّلات باعتبارها فرصة، وتعاملت 
باعتباره  الإقليمية  البيئة  تغيّر  مــع 
في  حريتها  لتوسيع  جــديــداً  هــامــشــا 
العمل، واســتــمــرت الاعــتــداءات لأشهر 
لترجمة  واضحة  محاولة  في  طويلة، 
الاخـــتـــال الــعــســكــري والإقــلــيــمــي إلــى 

وقائع أمنية وسياسية جديدة.
وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، نــشــأت فــي الــداخــل 

الــلــبــنــانــي ســـرديـــة تــفــسّــر كـــل اعـــتـــداء 
إســرائــيــلــي بــوصــفــه نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لــفــعــل المـــقـــاومـــة، حــتــى بـــدا أحــيــانــا أن 
إسرائيل لا تمتلك استراتيجية خاصة 
ط ولا تستثمر 

ّ
بها، ولا تبادر ولا تخط

 
ً
ــا فــعــا ــمــ ــل تــنــتــظــر دائــ الــــتــــحــــوّلات، بــ

تحديداً  وهـــذا  عليه.  تــرد  كــي  لبنانياً 
مـــا يــجــعــل هـــذه الـــقـــراءة قـــاصـــرة. فما 
جرى خلال السنوات الأخيرة، من غزة 
إلى سوريا وإيــران، يكشف عن تحوّل 

في نهاية السنة.
ــارة عـــون  ــ ــزيــ ــ ــل، كــــــان لــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وفــــــي إسـ
ــا. فقد  إلــــى الــنــبــطــيــة حــضــورهــا أيـــضـ
ــل هـــيـــوم«  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة »إسـ
إن الــــزيــــارة إلــــى الــجــنــوب تـــنـــدرج في 
والنفوذ  السلطة  على  الــصــراع  سياق 
ــنـــان، وربـــطـــتـــهـــا بـــالـــتـــوتـــر بــن  ــبـ فــــي لـ
الله. وفي السياق نفسه،  عون وحــزب 
الــعــدو حصر  كـــرّرت الصحيفة مطلب 
تفكيك  من  ق 

ّ
التحق آليات  في  النقاش 

ــل عـــلـــى أن المــشــكــلــة  ــيـ ــلـــي دلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تكمن في وجود القدرة اللبنانية على 
الاستراتيجية  في طبيعة  لا  المقاومة، 

الإسرائيلية نفسها.
ومع كل محطة جديدة يُستدعى المثال 
الذي يُفترض أن يثبت هذه الخلاصة 
مـــرة أخــــرى. والـــيـــوم جـــاء دور معركة 

»تلة هرمز« في علي الطاهر.
وهنا أيضاً تسود ثنائية مُبالغ فيها: 
إمّا التعامل مع المعركة كأنها لم تكن 
ذات أهمية، وإمّا تحويلها إلى لحظة 
فاصلة كان من شأنها أن تقرر مصير 
الــنــبــطــيــة بــرمّــتــهــا. ولا هـــذا دقــيــق ولا 

ذاك.
لــتــلــة عـــلـــي الـــطـــاهـــر أهـــمـــيـــة عــســكــريــة 
واضحة، بحكم طبيعة الموقع وارتفاعه 
ــد  ــــي الـــرصـ ــا فـ ــ ــزايـ ــ ــــن مـ ـــــره مـ

ّ
ومــــــا يـــــوف

ــة. لــكــن  والـــســـيـــطـــرة الـــنـــاريـــة والــــحــــركــ
الاعتراف بهذه الأهمية شيء، والقول 
كـــان سيعني حكماً  المــوقــع  فــقــدان  إن 
ــتـــال الــنــبــطــيــة  ــام احـ ــ فــتــح الــطــريــق أمـ
حتل لأن 

ُ
شــيء آخــر تماماً. فــالمــدن لا ت

ــحــمــى لأن 
ُ
تــلــة واحــــــدة ســقــطــت، ولا ت

أي  السيطرة.  تحت  بقيت  واحـــدة  تلة 
تــرتــبــط بمحاور  الــحــجــم  بــهــذا  عملية 
ــاد نـــاري  ــنـ ــدّم، وأعــــــداد قـــــوات، وإسـ ــقـ تـ
وجــــــوي، وقـــــــدرات لــوجــســتــيــة، وقــــرار 
سياسي، وأهداف عملياتية، وطبيعة 
المقاومة التي ستواجه القوة المهاجمة.

ــة فــــي دلالــــــة المــعــركــة  ــالـــغـ ــبـ ـ
ُ
غـــيـــر أن الم

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي واشــنــطــن. 
ــــورة الــــتــــي تــرســمــهــا  ــــصــ وبـــحـــســـب الــ
ــنــــوات  ــقــ ــة، فـــــــإن الــ ــريــ ــبــ ــعــ ــيـــة الــ ــتـــغـــطـ الـ
الــســيــاســيــة لـــم تــنــهَــر، لــكــنــهــا تــتــحــرك 
بوتيرة أبطأ من التطورات العسكرية 

المتسارعة في الجنوب.

صيغة أمنية جديدة!

ــــدو  ــعـ ــ ــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، واصـــــــــــل الـ ــ ــ فـ
ــقـــصـــف  ــيــــر والـ ــتــــدمــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
الجنوب.  أقضية  مختلف  في  المفتوح 
ــت، بــــعــــد تـــفـــجـــيـــر مـــرتـــفـــع  ــ ــافــ ــ  الــ

ّ
لــــكــــن

ــدو بـــدأ  ــعــ عـــلـــي الــــطــــاهــــر، أن إعــــــام الــ
يــولــي اهــتــمــامــا لمــا ســـمّـــاه: »مــــاذا بعد 
الـــضـــربـــة؟«، ومــــن ســيــتــولــى الإمـــســـاك 
بالجنوب في حال تراجع نفوذ حزب 

الله؟
ــيـــة،  ــيـــدانـ ــــي خــلــفــيــة الــــتــــطــــورات المـ وفــ
ــتــــالــــي«  ــيــــبــــات »الــــــيــــــوم الــ ــتـــل تــــرتــ تـــحـ
مــســاحــة مــتــزايــدة مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء 
أن  يُفترض  بحيث  »اليونيفل«،  مهمة 
يصبح الجنوب تحت سلطة الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة وحـــدهـــا. غــيــر أن الــنــقــاش 
ــلـــي يــكــشــف شـــكـــوكـــا كــبــيــرة  ــيـ الإســـرائـ
اللبناني، بصيغته  الجيش  قــدرة  فــي 
الحالية، على ملء هذا الفراغ وحده، إذ 
يرى أن الخطة الرامية إلى نزع السلاح 
المناطق  وتسليم  إسرائيل  وانسحاب 
كما  تــتــقــدّم  »لا  اللبناني  الجيش  إلــى 
كان متوقعاً«. فالعدو يرى أن الجيش 
يــواجــه صــعــوبــات فــي تفتيش المــنــازل 
ــنــشــآت داخـــل الــقــرى، فيما لا يــزال 

ُ
والم

ــــاف قـــائـــمـــا حــــــول الـــجـــهـــة الـــتـــي  ــخـ ــ الـ
ستراقب أداءه والمعايير التي ستتيح 

لإسرائيل بدء الانسحاب.
ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك الـــنـــقـــاش المــفــتــوح 
التي تتهمها  »اليونيفل«،  حول قوات 
إسرائيل بالفشل في منع تعاظم قوة 
حزب الله، فيما تمارس تل أبيب مزيداً 
مــن الضغط مــن أجــل »نقل المسؤولية 
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــجـــنـــوب إلــــى الــحــكــومــة 

يْ«. والجيش اللبنانيَّ
وهــنــا تــظــهــر الــفــجــوة بــن مــا تعتبره 

أوسع في السلوك الإسرائيلي لا يمكن 
تفسيره بالساحة اللبنانية وحدها.

 إلى المبادرة 
ً
إسرائيل باتت أكثر ميلا

بدل الاحتواء، وإلى العمل الاستباقي 
بــــدل انــتــظــار اكــتــمــال الــتــهــديــد، وإلـــى 
ضرب القدرات قبل تحوّلها إلى خطر، 
ــتــــعــــداد أكــــبــــر لــخــوض   عــــن اســ

ً
فــــضــــا

مواجهات ممتدّة ونقل خطوط الدفاع 
إلــى داخــل أراضـــي الآخــريــن، مــن خلال 
الاحـــتـــال أو إقـــامـــة مــنــاطــق أمــنــيــة أو 

نقاط تموضع متقدّمة.
إذا كانت هذه هي البيئة الاستراتيجية 
افتراض  ر 

ِّ
تعذ

ُ
الم من  الجديدة، يصبح 

دائماً  استثناءً  سيبقى  كــان  لبنان  أن 
مــا أصــاب لبنان  كــل  إن  منها. فالقول 
كان يمكن تجنبه بمجرد عدم الدخول 
ــــاد، يـــفـــتـــرض ضــمــنــا  ــنـ ــ ــــرب الإسـ فــــي حـ
ــى تــجــاه 

ّ
ــانـــت ســتــتــبــن أن إســـرائـــيـــل كـ

جذرياً  مختلفة  سياسة  وحــده  لبنان 
عـــن الــســيــاســة الــتــي أخــــذت تعتمدها 
استباقية،  عــمــلــيــات  لا  محيطها:  فــي 
ولا اســـتـــهـــداف لـــقـــدرات الــخــصــم، ولا 
الـــواقـــع الأمــنــي على  مــحــاولــة لتغيير 
لأي  استثمار  ولا  الشمالية،  الــحــدود 

لحظة ضعف إقليمية.
مــن هنا تظهر المشكلة الأســاســيــة في 
الخطاب القائم: فهو لا يكتفي بالقول 
إن ميزان القوى تغيّر، بل يستنتج من 
ــة ما  هـــذا الــتــغــيّــر أن المــطــلــوب هــو إزالــ
التفوّق  كــأن  الــقــوة،  ى مــن عناصر 

ّ
تبق

بــيــروت بوقف  الـــســـاح، فيما تــطــالــب 
أشمل لإطلاق النار، والتزام إسرائيلي 
بالانسحاب، وتنفيذ إطار الاتفاق بكل 

بنوده.
وكــشــفــت الـــقـــنـــاة 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
ــيــــة -  ــلــ ــيــ ــات الإســــرائــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ جــــولــــة المـ
مُــقــرّراً عقدها في  اللبنانية، التي كــان 
رجئت إلــى تشرين الأول، على 

ُ
رومــا، أ

لقاء بين  الاتــصــالات عبر  أن تتواصل 
فــــي وزارة  ــنـــان والـــــعـــــدو  ــبـ لـ ــيـــري  ــفـ سـ

ضمن  إليها  ظر 
ُ
ن إذا  مفهومة  تصبح 

أن تدخل  فالمطلوب  الأوســــع.  الــســيــاق 
الواقعة العسكرية في السردية نفسها: 
ــــذت قــــــــــرارات خـــاطـــئـــة،  ــــخـ المــــقــــاومــــة اتـ
وكـــــــل مــــواجــــهــــة خـــاضـــتـــهـــا عــــرّضــــت 
وبــالــتــالــي يصبح  أكــبــر،  لخطر  لبنان 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــدرتــ ــلـــص مـــــن قــ ــتـــخـ الـ

الطريق الطبيعي إلى الاستقرار.
الجغرافيا  تختار  لا  الصغيرة  الـــدول 
الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا، ولا حــجــم الــقــوة 
ــي يــمــتــلــكــهــا خـــصـــومـــهـــا، لــكــنــهــا  ــتــ الــ
مع  بها  تتعامل  التي  الكيفية  تختار 
ــتــال. وقــد تفرض التحوّلات 

ْ
هــذا الاخ

وإعــــــادة  الأدوات،  ــة  ــعـ ــراجـ مـ ــبـــرى  ــكـ الـ
أنماط  وتغيير  القوة،  عناصر  تنظيم 
جوهرياً  فارقاً  ثمة   

ّ
لكن استخدامها، 

ــادة بــنــاء الــقــدرة الــوطــنــيــة بما  بــن إعــ
واعتبار  الجديد،  الــقــوى  مــيــزان  يلائم 
ص 

ّ
التخل ينبغي  عبئاً  نفسها  الــقــدرة 

منه.
فــالــســؤال الحقيقي ليس ما  مــن هــنــا، 
إذا كـــان لــبــنــان أضــعــف مــن إســرائــيــل؛ 
فهذه حقيقة سبقت الحرب. الخطورة 
لا تكمن فقط في اختلال ميزان القوى، 
بــل فــي أن يــتــحــوّل هـــذا الاخـــتـــال إلــى 
ختصر 

ُ
ت وأن  للسياسة،  ــم 

ِّ
مُــنــظ مــبــدأ 

ــــروط  ــــع شـ ــــي الـــتـــكـــيّـــف مـ الــــواقــــعــــيــــة فـ
المــعــتــدي الأقــــــوى، وأن يُـــعـــاد تــعــريــف 

السيادة بما يلبّي مطالبه.

والترتيب  »إنجازاً عسكرياً«  إسرائيل 
يعقبه.  أن  يُــفــتــرض  الــــذي  الــســيــاســي 
الــعــدو تحقيق »سيطرة  إعـــان  فــرغــم 
الطاهر  علي  مرتفع  على  عملياتية« 
أنفاق ومُنشآت لحزب  وتدمير شبكة 
ــربـــط، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــه، فـــإنـــه يـ ــلـ الـ
انــســحــابــه الأوســــع بــتــقــدّم عملية نــزع 
ــــزب وانـــــتـــــشـــــار الـــجـــيـــش  ـــحــ ســــــــاح الـــ
ــا يــجــعــل الـــســـؤال  الـــلـــبـــنـــانـــي. وهـــــو مــ
العسكرية  العمليات  بعد  الإسرائيلي 
ــــرب بــنــيــة  لا يــقــتــصــر عـــلـــى كــيــفــيــة ضـ
حزب الله، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال: 
بعد  بنائها  إعـــادة  منع  سيتولى  مــن 
ق من 

ّ
الانسحاب؟ والأهــم، من سيتحق

ذلك على الأرض؟
ــــس  قـــصـــف مــدفــعــي  وفـــيـــمـــا ســـجـــل أمــ
الطاهر،  علي  حــرج  استهدف  ع 

ّ
متقط

افــــــادت الـــقـــنـــاة 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــان 
إسرائيل تدرس إمكان إدخال الجيش 
الــلــبــنــانــي إلــــى مــنــطــقــة عــلــي الــطــاهــر 
والمــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا. ومـــن جهته، 
اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ​يسرائيل 
كاتس​ »اننا لن نغادر المنطقة الأمنية 
ا في  انــتــشــارنــ أو نعيد  ولـــن ننسحب 
جــنــوب لــبــنــان قــبــل نــــزع ســــاح حــزب 
الــلــه«. وشـــدد عــلــى أن مــرتــفــعــات علي 
ــر »جــــــــزء مـــــن الــــخــــط الأصــــفــــر  ــاهــ ــطــ الــ
ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان، 
وكــل مــن يقترب مــن المــرتــفــعــات سيتم 

القضاء عليه«.
إلــى ذلــك، عــاد إعلاميون في إسرائيل 
ــيـــش الـــعـــدو  ــى الــــحــــديــــث عــــن أن جـ ــ إلــ
يناقش مُقترحاً أمنياً للانسحاب إلى 
كيلومترات  أربــعــة  تتجاوز  لا  مسافة 
ــوّل المـــلـــف  ــتــــحــ ــن الــــــحــــــدود، فـــيـــمـــا يــ ــ عـ
الــلــبــنــانــي إلــــى عـــنـــوان لـــلـــمـــزايـــدة في 
ــتـــخـــابـــي داخــــــل الـــكـــيـــان،  ــبـــاق الانـ الـــسـ
الـــعـــدو  وزراء  رئــــيــــس  أن  ســـيـــمـــا  ولا 
إلــى  يــدعــو  ــزال  يـ لا  نتنياهو  بنيامين 
ــع الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــيـ تـــوسـ
لــبــنــان وســـوريـــا، بــذريــعــة ضــمــان أمــن 

مستوطني الشمال.
)الأخبار(

ردع الــــعــــدوان، مـــا دفــعــه إلـــى الــذهــاب 
أبــعــد فــي تــفــســيــره: بـــري يــقــول ضمناً 

للحزب، اترك السلاح!
ــــون، الــــذي يـــحـــاول انـــتـــزاع شرعية  وعـ
ــنـــادي المــســيــحــي، لم  شــعــبــيــة خــــارج الـ
يــجــد، عــنــدمــا قــصــد الــنــبــطــيــة، طريقة 
 

ّ
ــل ــة. وكـ ــدولــ لــتــقــديــم صـــــورة رئـــيـــس الــ
الحديث عن الأسباب الأمنية لا ينفي 
ــى نــصــائــح مــن مــســاعــديــه بــأن 

ّ
أنـــه تــلــق

ــار احـــتـــمـــال تــجــمّــع  ــبـ ــتـ يـــأخـــذ فــــي الاعـ
مــنــاصــريــن لــحــزب الــلــه وتــعــرّضــهــم له 
بــالــشــتــائــم. ومـــع أن عـــون يُــفــتــرض به 
أن يعرف أخــاق الجنوبيين، وأخــاق 
بــنــصــائــح  أنـــــــه أخـــــــذ  المـــــقـــــاومـــــن، إلا 
مستشاريه والأمنيين من حوله، وقرّر 
النبطية »بطريقة شبه سرّية«،  زيــارة 
رغم أن الترتيبات الأمنية سبقته عبر 
إجــــراءات واســعــة، شملت إبـــاغ نــواب 
وشخصيات بطريقة سرّية أيضاً، مع 
تمنيات على الرئيس بري بأن يضمن 
ــدم الـــتـــعـــرّض لــــه أثـــنـــاء  ــ مــــن جـــانـــبـــه عـ

وجوده هناك.
أمّا العبارة الوحيدة التي قالها عون، 
مستقبليه،  رغــبــة  فيها  عــكــس  والــتــي 
أنــه لا موعد جديداً  أعلن  فكانت حين 
ــل. وكـــأنـــه  ــيــ ــرائــ ــع إســ لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــ
حــاول الــقــول إنــه لــن يرسل الــوفــد قبل 
من  مضمونة  مكاسب  على  الحصول 
الــجــانــب الآخـــر، علماً أن المــســؤول عن 
ــل الـــيـــوم مــرجــعــيــة 

ّ
المـــلـــف، والـــــذي يــمــث

وحـــيـــدة لـــعـــون، أي وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ماركو روبيو، كان قد أبلغه 
بأنه ممنوع عليه مقاطعة المفاوضات، 
وأن الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة بــالاجــتــمــاع 
ــبـــار وجـــود  ــتـ المــقــبــل ســتــأخــذ فـــي الاعـ
مـــنـــاســـبـــة لمـــؤتـــمـــر دعــــــم الـــجـــيـــش فــي 

باريس.
جّـــــــــــل كــــان 

ُ
 لـــــقـــــاء رومـــــــــا الـــــــــذي أ

ّ
لـــــكـــــن

ــال المـــســـؤولـــن  ــغــ ــشــ أيــــضــــا بـــســـبـــب انــ
الإســرائــيــلــيــن بــأعــيــادهــم، نــاهــيــك عن 
ــــاع ســفــيــر إســـرائـــيـــل فـــي الـــولايـــات  إبـ
المــتــحــدة ســفــيــرة لــبــنــان نــــدى حــمــادة 
بأنه لا يوجد أي تقدّم جدّي من جانب 

ــر عــقــانــيــة مــن  ــثـ عــســكــريــا يــصــبــح أكـ
مــقــاومــتــه. عــنــدهــا لا تــعــود الــواقــعــيــة 
 لــلــواقــع، بــل تــصــبــح اســمــا آخــر 

ً
ة قـــــراء

لــلــتــكــيّــف مـــع إرادة الـــعـــدو لأنـــه أقـــوى 
عسكرياً وتكنولوجياً.

وعندما يُــطــرح الــســؤال عــن أصــل هذا 
المسار، يعود الخطاب سريعاً إلى أنه 
لــولا قــرار إســنــاد غــزة لمــا وصــل لبنان 
ــا تــعــرّض لكل  إلـــى مــا وصـــل إلــيــه، ولمـ
هذه الاعتداءات، ولما وجد نفسه أمام 
 هذا التفسير لا 

ّ
الضغوط الحالية. لكن

ل الحقيقة كلها.
ّ
يمث

قـــرار الإســـنـــاد كـــان عــنــصــراً أساسياً 
في فتح مسار المواجهة، ويمكن، بل 
السياسية  جـــدواه  مناقشة  ينبغي، 
والــــعــــســــكــــريــــة وكـــلـــفـــتـــه ونـــتـــائـــجـــه. 
ــتــــزال كـــل مـــا أعـــقـــب ذلــــك في  لــكــن اخــ
هـــذا الـــقـــرار وحــــده يــفــتــرض أن بقية 
تكن  لم  طــرأت لاحقاً  التي  المتغيّرات 
ذات أثر مستقل، وأن إسرائيل بقيت 
تتحرك وفق قواعد واحدة لم تتغيّر. 

وهذا ما لا تؤيده الوقائع.
اتفاق 27 تشرين  إلى  انتهت  فالحرب 
ــثــــانــــي، الــــــذي نـــــصّ عـــلـــى انــســحــاب  الــ
ــل. لـــكـــن المـــشـــهـــد الــــــذي أعــقــب  ــيــ ــرائــ إســ
ــاق تــــبــــدّل بــــصــــورة جــــذريــــة مــع  ــ ــفـ ــ الاتـ
ــابـــق،  ــقــــوط الــــنــــظــــام الـــــســـــوري الـــسـ ســ
وانقطاع خطوط الإمداد عن المقاومة، 
وتــغــيّــر الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة الــتــي كانت 

تشكل جزءاً من توازن الردع السابق.

الــعــمــانــي يجب  الــبــحــث  لــبــنــان، وأن 
أن يــنــحــصــر فـــي الـــجـــانـــب الــعــســكــري 
ــا دفــــــع الـــقـــيـــادة  ــ والمـــــيـــــدانـــــي. وهــــــو مـ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة إلــى الــدعــوة لعقد 
اجتماع عسكري في مقرها في تامبا 
بـــــولايـــــة فـــــلـــــوريـــــدا، حــــيــــث ســـيـــفـــرض 
الأميركيون آلية تنسيق تقوم أساساً 
ــود مـــراقـــبـــن، أي عـــدم  ــ ــــدم وجــ عـــلـــى عـ
وجـــود الــقــوات الــدولــيــة، ولا أي قــوات 
»اليونيفل«  انــتــهــاء ولايـــة  أخـــرى بعد 

المشهد السياسي

عون في النبطية )الرئاســة اللبنانية(
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زينب حمود

قبل السؤال: متى يعود أبناء الجنوب 
إلــى قراهم؟ لا بد من طــرح ســؤال آخر 

يسبقه: إلى أين سيعودون؟
فإعادة الإعمار ليست، في جوهرها، 
مـــجـــرد عــمــلــيــة هــنــدســيــة وعــمــرانــيــة 
لإعادة تشييد ما تهدّم، بل هي أيضاً 
ــاء لــلــعــاقــة بــــن الإنـــســـان  ــنـ ــادة بـ ــ ــ إعـ
التي  والمكان، وبين المجتمع والبيئة 
يعيش فيها، وبــن الحاضر وذاكــرة 
العدوان  أن  صحيح  وهويته.  المكان 
الإسرائيلي لا يزال مستمراً، وأن آلة 
التدمير تواصل استهداف الجنوب، 
إلا أن الــتــخــطــيــط لإعــــادة الإعـــمـــار لا 
يــحــتــمــل الانـــتـــظـــار إلــــى حـــن انــتــهــاء 
الــحــرب. فــالــوقــت الـــذي يسبق عــودة 
الــوقــت المناسب للتفكير  الــنــاس هــو 
فـــي شــكــل هــــذه الـــعـــودة وشــروطــهــا. 
أمــــا تــأجــيــل الــتــخــطــيــط، فـــا يفضي 
إلا إلـــى تــكــرار تــجــارب ســابــقــة، حين 
شيّد 

ُ
فتح ورش البناء على عجل، وت

ُ
ت

تفتقر  عشوائية  عمرانية  تجمعات 
إلى الرؤية والتخطيط، تحت ضغط 
حماسة الأهالي واستسهال السلطة. 
وعندها، يُعاد إنتاج نموذج تنموي 
، يفاقم الأزمات البيئية، ويكرّس 

ّ
هش

أخـــطـــاء الـــســـامـــة الـــعـــامـــة، ويــقــصــي 
تهديده   عن 

ً
الدمج، فضلا متطلبات 

اللبنانية،  والهوية  والذاكرة  للتراث 
وتقويضه لأصالة المدن والقرى.

التراث والذاكرة

وبالفعل، بدأت تظهر مبادرات فردية 
وأخرى أطلقتها جمعيات ونقابات، 
ــــن زاويـــــــــة اخـــتـــصـــاصـــه   مـــنـــهـــا مـ

ّ
كــــــل

ــد تـــنـــبّـــهـــت نـــقـــابـــة  ــقــ ــه. فــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واهـ
المــهــنــدســن فــي بــيــروت، عــلــى سبيل 
المــــثــــال، إلـــــى مـــخـــاطـــر مـــحـــو المــعــالــم 
الأثــــريــــة، أو تــنــفــيــذ مــشــاريــع إعــمــار 
متفرقة، أو تعميم نموذج واحد على 
مــــدن وقـــــرى تــخــتــلــف فـــي تــاريــخــهــا 
استنساخ  أو  وهويتها،  وطبيعتها 
نــمــاذج مستوردة مــن الــخــارج. لذلك 
الــنــقــابــة، فــي 20 آب المــاضــي،  أطلقت 
الــذاكــرة  الــوطــنــيــة لحماية  »المـــبـــادرة 

العمرانية والتراثية للبنان«.
الراهنة  المرحلة  فــي  العمل  وينطلق 
تسمح  ريثما  المكتبي،  التوثيق  مــن 
الــــــظــــــروف الأمــــنــــيــــة بــــــإجــــــراء مــســح 
مــيــدانــي لــأمــاكــن المـــتـــضـــررة. وبــعــد 
لــقــاءات مــع الــــوزارات المعنية، تتركز 
الخطوة التالية، بحسب رئيس لجنة 
تنسيق المبادرة حبيب صادق، على 
»الــتــشــبــيــك مــع الــبــلــديــات فــي الــقــرى 
والمناطق المتضررة، وربطها بكليات 
العمارة في الجامعات، إذ تتولى كل 

كلية العمل على منطقة محددة«.
ويقول صادق إن »حماسة البلديات 
والجامعات مدهشة«، مشيراً إلى أن 
رؤساء البلديات طرحوا، خلال حفل 
ــادرة، أفـــكـــاراً وهــواجــس  ــبــ إطــــاق المــ
مرتبطة بــإعــادة الإعــمــار، مــن بينها 
»أزمـــــة الـــعـــقـــارات غــيــر المــمــســوحــة«. 
واقترح آخرون »الحفاظ على الطابع 
ــقـــرى،  ــاء الـ ــنـ ــــال إعـــــــادة بـ المــــقــــاوم خـ
كــمــا يــتــجــلــى فـــي الــطــرقــات الضيقة 
والمــنــازل المتلاصقة، بـــدلًا مــن فرض 
نــمــاذج حــديــثــة كـــالأوتـــوســـتـــرادات«. 
فجوة  وجـــود  النقابة  لاحــظــت  فيما 
ــة ذات  ــيـ ــنـ كـــبـــيـــرة فــــي تــصــنــيــف الأبـ
ــرات  ــشــ »عــ إن  إذ  الأثــــــــــري،  ــابــــع  الــــطــ
الأبنية التي تحمل طابعاً تراثياً غير 
مدرجة على لوائح التراث في وزارة 
مع  بالتعاون  نسعى،  لذلك  الثقافة. 
البلديات، إلى تصنيف هذه الأبنية 
وبــنــاء هــويــاتــهــا«، وفـــق رئــيــس فــرع 
المـــعـــمـــاريـــة الاســـتـــشـــاريـــة فـــي نــقــابــة 

فــــي عـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــبــــود،  ــل عــ ــيـ ــهـ ــــي، سـ ــالـ ــ ــحـ ــ الأعـــــلـــــى الـ
ــات مـــعـــيـــار تــعــيــن أيّ قــــــاضٍ فــي  ــ بـ
مــنــصــب حــــســــاس، مــرتــبــطــا بــمــدى 
قربه من عبود، ومــا إذا كــان »يُلقي 
يــحــظــى بمحبته  أو  الـــســـام«  عــلــيــه 

الشخصية.
ــة مــجــلــس  ــلـــسـ هـــــــذا مـــــا عـــكـــســـتـــه جـ
القضاء الأعلى، أول من أمــس، حين 
رفــض عبود إجــراء مناقلات تشمل 
 لهم ودّاً شخصياً. وهو 

ّ
قضاة لا يكن

ما فاجأ أعضاء المجلس، إذ اعترض 
بعضهم على اعتماد هذا المعيار في 
ــنــاقــات، قــبــل أن يــحــتــدم الــخــاف 

ُ
الم

التمييزي  العام  والنائب  بين عبود 
أحــمــد رامــــي الـــحـــاج، الــــذي ســرعــان 
بمقاطعة  ملوّحاً  الجلسة  غـــادر  مــا 
الجلسات المقبلة، والاكتفاء بإرسال 
مـــاحـــظـــاتـــه فــــي شـــــأن الــتــشــكــيــات 

زمع إصدارها.
ُ
الجزئية الم

وكان مُتفقاً على أن يصدر المجلس 
ــل عـــــدداً  ــمـ »مــــيــــنــــي« مــــنــــاقــــات تـــشـ
مـــحـــدوداً مــن الــقــضــاة، أبـــرزهـــم نقل 
القاضي ربيع الحسامي من رئاسة 
إلى  الــشــمــال  فــي  الجنايات  محكمة 
رئاسة محكمة الجنايات في بيروت، 
خلفاً للقاضي بلال الضناوي، الذي 
كان قد طلب نقله إلى مركز الرئيس 
للقاضي  خــلــفــا  الــجــنــوب  فـــي  الأول 
غــســان مــعــطــي. وفـــي المــقــابــل، يُنقل 
ــة الـــســـابـــعـــة فــي  ــى الـــغـــرفـ ــ مــعــطــي إلـ
التي كان يشغلها  التمييز،  محكمة 
القاضي أسامة منيمنة قبل تعيينه 

رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
كـــمـــا كـــــان مُـــــقـــــرّراً تـــعـــيـــن الـــقـــاضـــي 
هاني عبد المنعم الحجار في مركز 
كان  الذي  التمييزي،  العام  المحامي 

فاتن الحاج

ــا، تــفــتــح المــــــــدارس الــرســمــيــة  ــيـ ــمـ رسـ
أبوابها غداً، إيذاناً ببدء عام دراسي 
يـــوحـــي  لا  ــهــــد  المــــشــ أن  إلا  جـــــديـــــد، 
فرضت  فالحرب  مستقرة.  بانطلاقة 
واقعاً جديداً، ولا سيما في المناطق 
الـــتـــي تـــبـــدّلـــت تــركــيــبــتــهــا الــســكــانــيــة 
وزارة  وضــعــت  فيما  الـــنـــزوح،  بفعل 
للعودة،  مختلفة  ترتيبات  التربية 
تـــراعـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي وقــــــدرة كل 
مـــدرســـة عــلــى الــعــمــل. وفــيــمــا تصف 
ــة«،  ــرنـ الــــــــوزارة الانـــطـــاقـــة بــأنــهــا »مـ
ــة  يــؤكــد مـــديـــرون أن إشـــكـــالات إداريــ
ولوجستية لا تزال عالقة عشية بدء 
الــــدراســــة، ويـــطـــرح بــعــضــهــم تــأخــيــر 
الـــعـــام الــــدراســــي أســـبـــوعـــن، لإتــاحــة 
ــــت أمـــــــام المــــــــــدارس لاســـتـــكـــمـــال  ــوقـ ــ الـ
تحضيراتها وحسم الملفات العالقة.

وتبدو تداعيات الحرب أكثر وضوحاً 
فـــي الــجــنــوب، حــيــث ســتــفــتــح مـــدارس 
وثـــانـــويـــات أبــوابــهــا حــضــوريــا، فيما 
صيغاً  تعتمد  أو  مُقفلة  أخـــرى  تبقى 
بــديــلــة، بــعــدمــا فـــرض الـــنـــزوح انــتــقــال 
أعـــــــداد مــــن الـــتـــامـــذة والمـــعـــلـــمـــن إلـــى 
مــــنــــاطــــق أخــــــــــــرى. ووفــــــــــق الــــــجــــــداول 
ــعــتــمــدة، ستبقى 16 مــدرســة وأربـــع 

ُ
الم

ثانويات مُقفلة، فيما تحاول إداراتها 
تــرتــيــب أوضــــاع تــامــذتــهــا وهيئاتها 
لم  نــــزوح  فــي ظــل خــريــطــة  التعليمية 

تستقر نهائياً.
وفـــي بــعــض المــنــاطــق، تــبــدو الــصــورة 
أكثر تعقيداً. فغالبية المدارس الخاصة 
عادت حضورياً، باستثناء تلك القريبة 
الجداول  ف 

ّ
الــنــار، فيما تصن من خط 

بينها  الجنوب،  في  مــدارس  الرسمية 
مــــدرســــة بـــرعـــشـــيـــت، ضـــمـــن الــتــعــلــيــم 

الذكاء الاصطناعي... من التوثيق 

إلى الإعمار

الاصطناعي  الــذكــاء  دور  يقتصر  ولا 
عـــلـــى الـــتـــوثـــيـــق، بــــل يــمــكــن أن يــدخــل 
فــي مــراحــل مــتــعــددة مــن عملية إعــادة 
الإعـــــــمـــــــار. وتـــــشـــــرح رئــــيــــســــة الــهــيــئــة 
أنديرا  المحامية  للعقارات،  اللبنانية 
ــــذه  ــيـــــف هـ ــ ــــوظـ ــري، كــــيــــفــــيــــة تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزهـ ــ ــ الـ
ــار  ــمـ الــتــقــنــيــات لــتــســريــع عــمــلــيــة الإعـ
ــدءاً مــن  ــ وتــحــقــيــق أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج، بــ
»المـــســـح الـــذكـــي لــلــمــبــانــي بــاســتــخــدام 
الطائرات المسيّرة، والتصوير الجوي، 
 ،)GIS( ونــظــم المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة
والاســــتــــشــــعــــار عــــن بُــــعــــد، بـــمـــا يــتــيــح 
ــانـــي الــخــطــرة  ــبـ تــحــديــد الأضـــــــرار والمـ
ــة«. وتــقــتــرح كــذلــك إنشاء  بسرعة ودقــ
ــلـــتـــراخـــيـــص،  نــــظــــام رقــــمــــي مـــــوحّـــــد لـ
والــوثــائــق  المخططات  بتقديم  يسمح 
إلكترونياً، ومتابعة الطلبات ومعرفة 
المــرحــلــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا، بـــدلًا من 

الــدوران في دوامــة المعاملات الورقية. 
ــذ، يــمــكــن  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الــ
استخدام التكنولوجيا لمراقبة مراحل 
البناء والتأكد من الالتزام بالمخططات 

وشروط السلامة.
ــري إلـــــــى »تـــحـــويـــل  ــ ــيـ ــ ــزهـ ــ وتـــتـــطـــلـــع الـ
العدوان إلى فرصة ذهبية لبناء مدن 
ذكية أكثر قدرة على الصمود، ومبانٍ 
ــدام الـــطـــاقـــة  ــتــــخــ ة فــــي اســ ــثــــر كــــفــــاء أكــ
ــتــــعــــداداً لمــواجــهــة  ــثــــر اســ ــاه، وأكــ ــ ــيـ ــ والمـ
ــكـــوارث وتغيّر  ــــزلازل والــحــرائــق والـ الـ

المناخ«.
وقــد يبدو ذلــك، للوهلة الأولـــى، أقــرب 
ــروع قــابــل  ــشــ إلـــــى الـــحـــلـــم مـــنـــه إلـــــى مــ
ــيـــري تــشــيــر إلـــى  ــزهـ لــلــتــنــفــيــذ، لـــكـــن الـ
أن »عـــــدداً مـــن الـــــدول الــعــربــيــة خــاض 
ــدن  ــ ــال المــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــة فــ ــحــ ــاجــ ــارب نــ ــ ــجــ ــ تــ
ــارات  ــ والإمـ الأردن  بينها  مــن  الــذكــيــة، 
والــــســــعــــوديــــة والمـــــــغـــــــرب«. وتــــــــرى أن 
محدودية  لناحية  لبنان،  خصوصية 

الــــجــــنــــوب  فـــــــي  الأول  ــق  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
ومـــســـتـــشـــارة الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري 
للشؤون القانونية منى حنقير، إلى 
مركز المحامي العام الاستئنافي في 

قــد يكون جــزء مــن الكتب التي وُزعــت 
ــلــف خــال 

ُ
ــقــد أو ت

ُ
الــعــام المــاضــي قــد ف

الـــحـــرب. ويــضــاف إلـــى ذلـــك الامــتــحــان 
ــقــرّر فــي 17 أيــلــول، أي 

ُ
التشخيصي الم

بعد يــومــن مــن بــدء الــتــدريــس، وسط 
عدم وضوح كافٍ لدى بعض المديرين 

حول آلية تنظيمه وتوقيته.

المتعاقدون: عقدة البداية

ويبرز ملف المتعاقدين كواحد من أكثر 
مصادر القلق لدى المدارس. فقد جاءت 
المادة الخامسة من قرار وزارة التربية 
المتعلق بــالإجــراءات الإداريــة وتحديد 
الــدراســي  لــلــعــام  التعليمية  المـــســـارات 
لدى  الأسئلة  مــن  لتزيد   2027  -  2026

المــهــنــدســن فـــي بـــيـــروت بــســام علي 
حسن.

لــكــن مــــاذا عــن الأبــنــيــة الــتــي تهدمت 
ــن المــمــكــن  بـــالـــفـــعـــل، وهـــــل لا يــــــزال مــ

تصنيفها؟
يجيب حسن بأن »المسألة تصبح أكثر 
مستحيلة«،  لــيــســت  لكنها  تــعــقــيــداً، 
خصوصاً مع إمكان استخدام الذكاء 
الصور  إلى  والاستناد  الاصطناعي 
المــتــوافــرة، بــالــتــعــاون مــع الــبــلــديــات. 
ــرورة إقــنــاع الجيل  ويــشــدد عــلــى ضــ
الــجــديــد بـــإعـــادة بـــنـــاء المـــنـــازل وفــق 
مــا شــيّــدهــا الأجــــداد، والــحــفــاظ على 
الانــجــراف  وعـــدم  وقيمتها،  طابعها 
نـــحـــو نــــمــــاذج هــنــدســيــة »عـــصـــريـــة« 

تجرّدها من هويتها.
التوثيق  عملية  النقابة  وستباشر 
من الصفر، رغم وجود تجارب سابقة 
أعقبت حــروبــا وانــفــجــارات وكـــوارث 
طبيعية. وعلى أهمية تلك التجارب، 
ــه يــصــعــب الــبــنــاء عــلــيــهــا، وفــق  إلا أنـ
مدير مرصد القضايا العمرانية في 
النقابة إيلي حاوي، لأنها »مبادرات 
 
ً
غير موثقة«. وهــو ما يعكس »خطأ
تـــراكـــم عــبــر ســـنـــوات داخــــل الــنــقــابــة، 
بــعــدم حفظ بياناتها، فــي ظــل واقــع 
يــضــع الــــتــــراث تــحــت تــهــديــد دائـــــم«. 
ليكون مساحة  المرصد  نشئ 

ُ
أ ولهذا 

اع 
ّ
للمهندسين والطبوغرافيين وصن

الـــــقـــــرار، وحـــتـــى لـــطـــاب الـــهـــنـــدســـة، 
ــرؤى المــرتــبــطــة  ــار والــــــ ــكــ لـــعـــرض الأفــ
بــــإعــــادة الإعــــمــــار ومــنــاقــشــتــهــا، مــع 
حـــفـــظ الـــحـــقـــوق الـــفـــكـــريـــة، وتـــقـــديـــم 
مـــراجـــعـــة عــلــمــيــة وتــقــنــيــة يــمــكــن أن 

تكون في متناول صانعي القرار.
التي  ولأن حجم الأفــكــار والــبــيــانــات 
تـــدفـــقـــت عـــلـــى الـــنـــقـــابـــة بـــعـــد إطــــاق 
المــــبــــادرة كــبــيــر، فــيــمــا الـــحـــاجـــة إلــى 
ــة، يــقــول  ــعـ ــريـ ــا وتــحــلــيــلــهــا سـ فــــرزهــ
إلى  إن »الحاجة باتت ملحّة  حــاوي 
استخدام الذكاء الاصطناعي«. ويقر 
بـــأن »المــركــز لا يملك حــالــيــا تقنيات 
ذكــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي مـــتـــقـــدمـــة، لــكــنــنــا 
نعمل على تطوير نظام ذكي خاص 
بــالــنــقــابــة، مــع الــحــرص عــلــى توفير 
للبيانات  مــســتــويــات حــمــايــة عــالــيــة 
مــحــاولات  أي  بما يمنع  الــحــســاســة، 

اختراق«.

يــشــغــلــه قـــبـــل تــعــيــيــنــه نـــائـــبـــا عــامــا 
تـــمـــيـــيـــزيـــا، ونــــقــــل الـــقـــاضـــي غــســان 
خــوري، بناءً على رغبته، من هيئة 
وقاضي  الــعــدل،  وزارة  في  القضايا 

الــحــضــوري، رغــم اســتــمــرار حساسية 
ــا يفتح  ــو مـ الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة. وهــ
بــاب الــتــســاؤل حــول معايير تصنيف 

المدارس وشروط العودة إليها.
أمّــا الجزء الآخــر من المشكلة، فيتعلق 
واللوجستية.  الإداريـــة  بالتحضيرات 
»الأخبار« إن إبلاغهم  لـ وقال مديرون 
بــبــعــض الــتــرتــيــبــات قــبــل أيـــــام قليلة 
الــدراســي لم يترك وقتاً  من بــدء العام 
كــافــيــا لإنــجــاز كــل مــا يــلــزم. فــالمــدارس 
ــســتــخــدم كــمــراكــز إيــــواء 

ُ
الــتــي كــانــت ت

تــزال  بــعــد، ولا  لــم تستكمل صيانتها 
داخل  وتجهيزات  قواطع  بعضها  في 
الصفوف تحتاج إلــى إزالـــة. كــذلــك، لم 
تــتــأمّــن الــكــتــب بــالــقــدر المــطــلــوب، فيما 

ــة أراضـــــــيـــــــه غــيــر  ــعــ ــيــ ــبــ ــة وطــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ المـ
الصحراوية، قد تجعل تطبيق بعض 
الحلول أكثر سهولة وأقــل كلفة،  هــذه 
فــرق بشرية  إلــى  الحاجة  مــع تقليص 
ضخمة وتسريع التنفيذ. وتشير إلى 
أن المــنــظــمــات الــدولــيــة تــمــيــل بــصــورة 
ــع الــتــي  ــاريــ ــشــ ــم المــ ــ ــى دعــ ــ ــدة إلــ ــزايــ ــتــ مــ
توظف الذكاء الاصطناعي في حماية 
الــبــيــئــة وتـــضـــع الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي في 
صــلــب أولــويــاتــهــا، مــا قــد يجعل هــذه 
استقطاب  على  قــدرة  أكثر  المقترحات 

التمويل والمساعدات الدولية.

فرصة لتصحيح الأخطاء

أن  يمكن  التكنولوجيا،  جــانــب  وإلـــى 
تكون إعادة الإعمار من الصفر فرصة 
معايير  يراعي  عمراني  نموذج  لبناء 
ــامـــة مـــنـــذ لــحــظــة وضـــع  ــة الـــعـ الـــســـامـ
المــخــطــط، بــــدلًا مـــن مــحــاولــة معالجة 
الأخـــــطـــــاء بـــعـــد وقــــوعــــهــــا. ومــــــن هـــذا 
المنطلق، »يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يؤدي دوراً أساسياً عبر أنظمة قادرة 
مستمر  بشكل  البيانات  تحليل  على 
ــا،  ــبـــل وقـــوعـــهـ ــالمـــخـــاطـــر قـ ــبـــؤ بـ ــنـ ــتـ والـ
إلــى جــانــب مــراقــبــة الــحــالــة الإنشائية 
التشققات  مــؤشــرات  ورصـــد  للمباني 
غــيــر  تـــغـــيـــرات  أي  أو  ــزازات  ــ ــتــ ــ الاهــ أو 
طــبــيــعــيــة، مـــع إطــــاق إنــــــذارات مبكرة 

عند ظهور أي خطر«.
وتـــكـــتـــســـب هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات أهـــمـــيـــة 
مضاعفة عندما يتعلق الأمر بالفئات 
الحماية، ولا سيما  إلــى  الأكثر حاجة 
الأشــخــاص ذوو الإعــاقــة وكــبــار السن 
والأطفال والحوامل. وتشير الزهيري 
ــى أن »المـــبـــنـــى الــــذكــــي، عــبــر أجــهــزة  إلــ
قــادر  المتصلة،  والأنــظــمــة  الاستشعار 
على رصــد حـــالات الــطــوارئ وتحديد 
أمـــــاكـــــن وجــــــــود هــــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص، 
وتــوجــيــهــهــم نــحــو مـــخـــارج آمـــنـــة، أو 
إعـــطـــاء الأولـــويـــة لــعــمــلــيــات المــســاعــدة 

والإخلاء وفقاً لدرجة الحاجة«.

الدمج

خيرن«.  ويكتر  عوائق  بلا  »يعمّروا 
ــارة تـــخـــتـــصـــر رئـــيـــســـة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بــــهــــذه الـ
ــانـــي لـــأشـــخـــاص  ــنـ ــبـ ــلـ »الاتــــــحــــــاد الـ
اللقيس  سيلفانا  حــركــيــا«  المــعــوقــن 
ــة بــــن إعـــــــادة الإعـــمـــار  ــعـــاقـ واقــــــع الـ

بيروت، خلفاً للقاضي جناح عبيد، 
الذي يسعى بدوره إلى نقله محامياً 

عاماً استئنافياً في الشمال.
ــــور إلـــى نقطة  ــاد الأمـ  عــبــود أعــ

ّ
لــكــن

ــا كــــــــرّر ســـيـــنـــاريـــو  الــــصــــفــــر، بــــعــــدمــ
ــة ورفـــــــــض نــقــل  ــقــ ــابــ ــســ الــــجــــلــــســــة الــ
الــحــســامــي. وتــنــاقــل بــعــض القضاة 
في ما بينهم رواية مفادها أن عبود 
الحسامي  نقل  بأنه »ممنوع  جاهر 
ــــدي«، مــشــيــراً  ــهـ ــ ــي عـ ــروت فــ ــيــ إلـــــى بــ
إلى أنه »لا يقول لي مرحباً«. إلا أن 
عدداً من القضاة ينفي هذه الرواية، 

قبل  عبود  زار  الحسامي  أن  مــؤكــداً 
بينهما  العلاقة  وأن  شهرين،  نحو 

ليست مقطوعة.
فـــي المـــقـــابـــل، يــنــفــي بــعــض الــقــضــاة 
الأمر  قد تحدّث عن  أن يكون عبود 
ــا أوحــــــى بــه  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــــوح وإن ــــوضـ بـــهـــذا الـ

 
ّ
ــــؤلاء إن ــــال الـــجـــلـــســـة. ويــــقــــول هــ خـ
عبود اعترض على خلفيّة المؤهّلات 
 
ّ
 الـــحـــاج أجـــابـــه أن

ّ
المــهــنــيّــة، غــيــر أن

ــبــاع 
ّ
مــعــيــار الــتــعــيــن مـــوحّـــدٌ كــمــا ات

مشدّداً  القضائية،  الــدرجــات  معيار 
 الــحــســامــي يــســتــوفــي هــذه 

ّ
عــلــى أن

المـــؤهّـــات والـــدرجـــات الــتــي تــخــوّلــه 
ــي المــنــصــب. وتــســاءل كــيــف قبل 

ّ
تــول

الحسامي رئاسة  ى 
ّ
يتول بأن  عبود 

المــديــريــن، بعدما ربــطــت الإنــفــاق على 
بهم  الاستعانة  واستمرار  المتعاقدين 
تجديد  على  التربية  ــرة  وزيـ بموافقة 

التعاقد.
وتعتمد مــدارس وثانويات عــدة على 
عدد لا يُستهان به من المتعاقدين، ولا 
صناديق  نفقة  عــلــى  الــعــامــلــن  سيما 
ــان  ــعـ ــتـ ــسـ ـ

ُ
المــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات والم

ر 
ّ

يـــؤدّي تأخ بــهــم. ويخشى هـــؤلاء أن 
الموافقات إلى تأخير التحاقهم، فتبدأ 
مــــدارس عــامــهــا الـــدراســـي بــنــقــص في 
أساتذة بعض المواد الأساسية، ما قد 
الأهالي ويدفع بعضهم  استياء  يثير 

إلى نقل أولادهم إلى مدارس أخرى.
ــتــــداول أوســــاط  ــيـــاق، تــ وفــــي هــــذا الـــسـ

تربوية معلومات عن اتصالات لإيجاد 
مـــخـــرج يــســمــح بـــإلـــحـــاق المــتــعــاقــديــن 
الـــذيـــن ســبــق أن عــمــلــوا فـــي المـــــدارس، 
السابقة،  الــعــقــود  أصــحــاب  ولا سيما 

بانتظار حسم الملف رسمياً. 

النزوح

بدوره، يطرح ملف التلامذة النازحين 
بقاء  يمنع  فالقرار  مختلفة.  إشكالية 
 في مدرسة ومتابعته 

ً
التلميذ مُسجّلا

التعليم حــضــوريــا فــي مــدرســة أخــرى 
ــرى بــعــض  ــ مــــن دون نـــقـــل رســــمــــي. ويــ
ــــر على  المـــديـــريـــن أن تــطــبــيــق هــــذا الأمـ
قفلة قــد يدفع الأهــالــي إلى 

ُ
المـــدارس الم

ســـحـــب طـــلـــبـــات الــتــســجــيــل واخـــتـــيـــار 

وحـــقـــوق الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة. 
ــيـــة مـــهـــمـــة جــــداً،  ــقـــضـ وتــــقــــول إن »الـ
لــكــنــنــا مـــا زلـــنـــا بــعــيــديــن كـــل الــبــعــد 
عـــن الــتــطــبــيــق بــســبــب غــيــاب الإرادة 
الـــســـيـــاســـيـــة«. وتـــشـــيـــر إلـــــى أن ذلـــك 
ــرب الـــــــ66 يــومــا،  اتـــضـــح لــهــا بــعــد حــ
ــــادة الإعــمــار  ــــرح قـــانـــون إعـ

ُ
عــنــدمــا ط

ــة الــضــرائــب والــــرســــوم، مع  ــ مـــن زاويـ
ــــى مــــراعــــاة الـــــــــزلازل، مــن  الإشــــــــارة إلـ
دون أي ذكر لمسألة الدمج. كما زارت 
لــطــرح  رســمــيــة  ومــؤســســات  وزارات 
قــانــون حــقــوق الأشـــخـــاص المــعــوقــن 
الــرقــم 2000/220 ضمن رؤيــة إعــادة 
ــار، لــكــنــهــا وجــــــدت أن بــعــض  ــمـــ ــ الإعـ

الجهات »في عالم آخر«.
اللقيس أن »المهمة  ومــع ذلـــك، تــؤكــد 
ــرار الـــنـــمـــوذج  ــ ــكـ ــ ــي عــــــدم تـ ــ ــوم هـ ــ ــيـ ــ الـ
السابق، ولو بالحد الأدنى«، مشددة 
ــات  ــاحـ ــلـــى ضـــــــــرورة تـــجـــهـــيـــز المـــسـ عـ
الـــــعـــــامـــــة والمــــــؤســــــســــــات الـــرســـمـــيـــة 
بــــــمــــــنــــــحــــــدرات ومـــــــــداخـــــــــل واســـــعـــــة 

ومراحيض دامجة.
ــذا الإطـــــار، عــقــدت الجمعيات  وفـــي هـ
ــقـــوق الأشـــــخـــــاص ذوي  ــحـ المـــعـــنـــيـــة بـ
تــشــاوريــا مــع نقابة  الإعــاقــة اجتماعاً 
المــهــنــدســن، وتــوصــلــت إلــــى مــســودة 
ــة الـــــدامـــــجـــــة  ــ ــفــ ــ ــــأرصــ مــــــواصــــــفــــــات لــ
ــة مـــــن الـــــعـــــوائـــــق، تــمــهــيــداً  ــيــ ــالــ ــخــ والــ
لـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى مـــؤســـســـة المــقــايــيــس 
فــــي وزارة  الــلــبــنــانــيــة  والمــــواصــــفــــات 

الصناعة.

الإعمار البيئي

في البعد البيئي، غالباً ما يُنظر إلى 
عبئاً  باعتبارها  البيئية  الاعتبارات 
إضافياً على عمليات إعادة الإعمار، 
فــي وقــت تكون الأولــويــة فيه لإعــادة 
بناء ما تهدم بأسرع ما يمكن. إلا أن 
النظر،  يكون قصير  قــد  المنطق  هــذا 
مــن دون معالجة  الــبــنــاء  إعــــادة  لأن 
عملياً،  تــعــنــي،  البيئية  الــحــرب  ــار  آثـ
إعادة إنتاج المشكلة نفسها في ثوب 

جديد.
ـــعـــد 

ُ
»إعــــــــادة الإعــــــمــــــار الـــبـــيـــئـــي ت فـــــــــ

شــرطــا أســاســيــا لتحقيق الاســتــقــرار 
والصحي.  والاقتصادي  الاجتماعي 
ــدة أن دمــج  ــارب عــ ــهـــرت تـــجـ ــد أظـ وقــ
ــــي مـــراحـــل  الاعـــــتـــــبـــــارات الـــبـــيـــئـــيـــة فـ
إعادة الإعمار يسهم في خلق فرص 
ــــدة، وخـــفـــض الــتــكــالــيــف  ــديـ ــ عـــمـــل جـ
ــل،  ــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـ الــتــشــغــيــلــيــة عـ
وتــــعــــزيــــز قــــــــدرة المـــجـــتـــمـــعـــات عــلــى 
التكيف مع تغير المناخ«، بحسب ما 
يرد في مقال للكاتب المتخصص في 
الشأن البيئي حبيب معلوف بعنوان 
»إعادة الإعمار البيئي بعد الحروب: 
الاستقرار  لتحقيق  أســاســي  كــشــرط 
والـــعـــدالـــة«، والمــنــشــور فـــي »الــشــبــكــة 

العربية غير الحكومية للتنمية«.
ــار  ــمــ ــلـــوف إلــــــى أن الإعــ ــعـ ــيـــر مـ ــشـ ويـ
البيئي يبدأ من مرحلة إزالة الأنقاض 
آمنة،  بطريقة  العسكرية  والنفايات 
والمياه  التربة  في  التلوث  ومعالجة 
الجوفية والأنهار، وصولًا إلى إعادة 
المتضررة  الصناعية  المناطق  تأهيل 

وحسن إدارة الردميات.
وتــحــت عــنــوان »التعافي الأخــضــر«، 
الغابات  اســتــعــادة  أهمية  إلــى  يلفت 
والــغــطــاء الــنــبــاتــي، وحــمــايــة التنوع 
ــل الــطــبــيــعــيــة،  ــ ــوائـ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي والمـ
والإدارة  الرصد  أنظمة  بناء  وإعــادة 
الــبــيــئــيــة. وبــــــدلًا مـــن إعــــــادة تنظيم 
يوصي  التقليدي،  بــالأســلــوب  المـــدن 
بــاعــتــمــاد نــهــج »المــــــدن الـــخـــضـــراء«، 
المركزية  الطاقة  محطات  واســتــبــدال 
الــكــبــيــرة المــتــضــررة، والمــعــتــمــدة على 
الــوقــود الأحــفــوري، بمصادر الطاقة 

المتجددة النظيفة واللامركزية.

ــي الـــشـــمـــال  ــايــــات فـــ ــنــ مـــحـــكـــمـــة الــــجــ
ويــرفــض نــقــلــه إلـــى رئــاســة محكمة 
الــجــنــايــات فـــي بـــيـــروت، خــصــوصــا 
المنصبين متطابقان ويحتاجان  أن 
إلى المعايير نفسها. وبحسب بعض 
الـــقـــضـــاة، تـــوجّـــه الـــحـــاج إلــــى عــبــود 
: »لــيــس مــن الــعــدل أن تختلف 

ً
قــائــا

المــعــايــيــر بــن قــــاضٍ وآخــــر، عــلــى أن 
يشمل معيار الدرجات الجميع. إمّا 

نغيّر الجميع أو لا أحد«.
ــور فـــي الجلسة  ــ ــد ذلـــك الأمـ

ّ
وقـــد عــق

التي استمرت لساعات، من دون أن 
القصر  من  الآتية  لات 

ّ
التدخ تنجح 

الجمهوري في تليين موقف عبود، 
ناقلات 

ُ
الذي تمسّك برفض شمول الم

الحاج  تمسّك  فيما  القضاة،  بعض 
بــالأســمــاء التي كــان قــد طرحها في 

جلسة سابقة.
وبــــذلــــك، خــــرج الـــخـــاف إلــــى الــعــلــن 
داخــــل مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، في 
انتهاء  بعد  عاً 

ّ
متوق كــان  سيناريو 

المجلس  رئيس  بــن  العسل«  »شهر 
السابق،  التمييزي  الــعــام  والــنــائــب 
تعيين  إثــر  الحجار،  القاضي جمال 
الحاج خلفاً له. إلا أن المفاجأة كانت 
فـــي ســـرعـــة اشـــتـــعـــال الــــخــــاف، بما 
يــنــذر بــإمــكــانــيــة احــتــدامــه أكــثــر في 

المرحلة المقبلة.
ــبــــعــــض أن مــــآل  الــ يـــــســـــوّق  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
ــة  ــاحــ ــد يـــصـــل إلــــــى الإطــ ــ ــــاف قـ ــخـ ــ الـ
ــد أن مــجــلــس  ــيــ ــبـــود، يــبــقــى الأكــ ــعـ بـ
القضاء الأعلى دخل مرحلة جديدة 
من التجاذب الداخلي، عنوانها هذه 
التعيين  الــخــاف على معايير  المــرة 
ــنــــاقــــات وحــــــدود صــاحــيــة كل  ــ

ُ
والم

طرف في رسمها.
)الأخبار(

مـــــدارس تـــؤمّـــن الــتــعــلــيــم الــحــضــوري. 
ــــرى مـــديـــرو المــــــدارس والــثــانــويــات  ويـ
ـــقـــفـــلـــة أن مــــن مــصــلــحــة تــامــذتــهــم 

ُ
الم

البقاء مُسجّلين في مدارسهم الأمّ، مع 
التعليم  لمتابعة  أمامهم  المجال  إتاحة 
حضورياً في مدارس قريبة من أماكن 

نزوحهم.
وبـــن الـــرأيـــن، تــبــرز مــســألــة تــتــجــاوز 
مـــكـــان جـــلـــوس الــتــلــمــيــذ فــــي الـــصـــف، 
قفلة نفسها، 

ُ
لتطاول مصير المدارس الم

الــحــفــاظ  مــن  كــانــت ستتمكّن  إذا  ومـــا 
التعليمية  وهيئاتها  تلامذتها  على 

رغم استمرار إغلاقها.
ــعـــض المـــــــدارس  ــإن إقــــفــــال بـ ــ كــــذلــــك، فــ
والــثــانــويــات يــطــرح أيــضــا ســـؤالًا عن 
الأساتذة والمعلمين: أين سيلتحقون؟ 
ــل تــقــدّمــوا بــطــلــبــات نــقــل، فـــي ظل  وهـ
ــزوح قـــد لا تـــكـــون أمـــاكـــنـــه الــحــالــيــة  ــ نـ
نهائية؟ وفي المقابل، يواجه المعلمون 
الــذيــن ستفتح مــدارســهــم  الــنــازحــون 
ــا  ــدّيــ فــــــي الـــــجـــــنـــــوب حـــــضـــــوريـــــا تــــحــ
مــخــتــلــفــا، إذ يُــفــتــرض بــهــم الالــتــحــاق 
كانت  لــو  الأصــلــيــة، حتى  بمدارسهم 
بــعــيــدة عــن أمــاكــن إقــامــتــهــم الحالية. 
ة 

ّ
تــبــرز هــواجــس تتعلق بمشق وهــنــا 

ــل وظـــروفـــه، فـــي مــلــف لا يخلو 
ّ
الــتــنــق

مــن بــعــد إنــســانــي إلـــى جــانــب أبــعــاده 
الإدارية.

هـــكـــذا، لا يــــرى المــــديــــرون أن المــشــكــلــة 
فــــي مـــبـــدأ الــــعــــودة نـــفـــســـه. فــكــثــيــرون 
يتفهّمون الحاجة إلى تكييف التعليم 
ــنــــزوح والــــوضــــع الأمـــنـــي،  مـــع واقـــــع الــ
لــكــنــهــم يــــؤكّــــدون أن المــــــدارس تــحــتــاج 
إلــــى وقــــت إضـــافـــي لاســتــكــمــال مـــا لم 
يُنجز وحسم الملفات العالقة. وإلا فإن 
تجعل  قــد  الحالي  بالشكل  الانــطــاقــة 

رة.
ِّ
البداية مُربكة ومُتعث

الدولة لا تعرف متى يعود الجنوبيون... ولا إلى أين؟

إعادة إعمار الجنوب: معركة ما بعد الركام

ر تشكيلات القضاء!
ّ

عبود حاكماً عسكرياً: أنا من يقر

عودة عرجاء للمدارس الرسمية

مبادرات مشتتة لإعادة إعمار 

بيئي ذكي دامج يحفظ الهوية 

والذاكرة

لم يطل شهر العسل بين عبود 

ظات رئيس مجلس 
ّ

والحاج، وتحف

القضاء طاولت بعض القضاة 

لقون عليه التحية
ُ
د أنهم لا ي

ّ
لمجر

إشكالات إدارية ولوجستية لا تزال 

طالبات بتأخير العام 
ُ

عالقة وم

الدراسي أسبوعين

تقريرتقرير

تقرير

)مروان بو حيدر(

)هيثم 

الموسوي(

الدولة للقضاة:

نوا الكهرباء من جيوبكم!
ّ

أم

القضاة  حماية  القضائية  السلطة  في  بالمعنيين  يُفترض  بينما 
ــن الـــســـطـــوة الــســيــاســيــة، وتــحــســن أوضـــاعـــهـــم الاقــتــصــاديــة  مـ
والاجــتــمــاعــيــة، ينشغل هـــؤلاء بــمــعــارك جــانــبــيــة فــي مــا بينهم، 
ــة: اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء وحــمــايــتــه،  ــيـ ــاسـ مــتــنــاســن المـــعـــركـــة الأسـ

وتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل.
هذا ما يتبدّى من الرسالة التي وزّعتها الرئيسة الأولــى لمحاكم 
الاستئناف في جبل لبنان، القاضية ميرنا بيضا، على القضاة 
المساهمة في  إلى  فيها  بعبدا، ودعتهم  العاملين في قصر عدل 
بصورة  الكهربائي  التيار  لتأمين  الــازمــة  المالية  الأعــبــاء  تغطية 
مُنتظمة في القصر. وأشارت بيضا في رسالتها إلى أن استهلاك 
الطاقة الكهربائية يفوق قدرة منظومة الطاقة الشمسية، في ظل 
ر على مؤسسة كهرباء لبنان 

ّ
عدم ترشيد الاستهلاك، فيما يتعذ

تــأمــن ســاعــات تــغــذيــة إضــافــيــة. كــذلــك، تــرتــفــع تكاليف صيانة 
المـــازوت، في وقــت لم يعد فيه بالإمكان تأمينه  ــدات وتأمين 

ّ
المــول

مجاناً. ولفتت إلى أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن قصر 
العدل ستكون مرتفعة، بخلاف ما اعتاد عليه القضاة سابقاً.

تآكل رواتبهم  إلى  لفتوا  الذين  القضاة،  استياء  الرسالة  وأثــارت 
بفعل الأزمة المالية، فيما تريد الدولة أن تسدّ عجزها عن تأمين 
أبسط حاجات قصور العدل من جيوبهم. وليست هذه المرة الأولى 
التي يُطلب فيها من القضاة تحمّل نفقات يُفترض أن تكون على 
عاتق الدولة. فقد اعتاد عدد كبير منهم شراء القرطاسية اللازمة 
 عن دفع بدل تأمين عمال 

ً
لمكاتبهم على نفقتهم الخاصة، فضلا

لتنظيف قصور العدل ومراحيضها.
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◄ للبيع ►

 للبيع مستودع 540م نزلة بيك اب
 بــــرج حـــمـــود جــنــب مــخــفــر الــنــبــعــة

71/762874

◄ وفيات ►

إنـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم

المهندس
فادي علي شحرور

عضو  مجلس بلدية بيروت 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس  جمعية 

تجار بيروت 
للمكتب  الأوســــــط  الـــشـــرق  ســفــيــر 

الدولي في بروكسيل
)Recycling( لإعادة التدوير

والده : المرحوم الحاج علي أسعد 
ملحم شحرور ) ابو صلاح(

والدته :  الحاجة رؤوفة علي مطر
زوجته: ريما فؤاد حدرج

أولاده: رامي شحرور زوجته داليا 
ضيا

ــالا  ــ ســــــامــــــر شـــــــحـــــــرور زوجـــــــتـــــــه تـ
اليوسف

جاد شحرور
اشــقــاؤه:  الــدكــتــور صــاح زوجته 
ــه مـــطـــر ، ســمــيــر  ــلــ ــاد عـــبـــد الــ ــعــ ســ

زوجته فريال حيدر مطر،
ــه ســـــــوزان حــســن  ــتــ إبـــراهـــيـــم زوجــ
الشاعر  وباسم زوجته فاتن طلال 

ضاوي
شــقــيــقــاتــه : ســلــوى زوجــــة حبيب 
ــة  ــ ــا زوجــ ــ ــمــ ــ مـــحـــمـــد الــــشــــاعــــر وريــ

الدكتور حسين خليل شحرور
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الأثـــنـــن 14  
أيـــلـــول 2026 مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 
حــتــى الــســابــعــة مــســاءً فــي بــيــروت 
ــيـــــال(   ــبـــ الـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة  – )الـــ

”Seaside Pavillion“
الــراضــون بقضاء الــلــه وقـــدره : آل 
شـــحـــرور، حـــــدرج، مــطــر، الــشــاعــر، 

ضيا، اليوسف، ضاوي  
وعموم أبناء مدينة بيروت وبلدة 

هونين .

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

زينب بزي

في مشروع موازنة 2027، تزداد كلفة 
ــلـــى الــــخــــدمــــات بـــقـــفـــزات  الـــحـــصـــول عـ
كــبــيــرة تــطــاول مــجــمــوعــة واســعــة من 
الــرســوم الإداريــــة والــخــدمــات العامة. 
والشباب  الــعــام  والأمـــن  التربية  ففي 
والــــريــــاضــــة، تـــقـــتـــرح الـــحـــكـــومـــة رفـــع 
إلــى عشرات ومئات  تعرفات بعضها 
إلــى جانب  الحالية،  قيمتها  أضعاف 
استحداث رسوم جديدة على عدد من 
لم  باختصار،  والــخــدمــات.  المعاملات 
لتعرفات  تصحيح  مــجــرد  الأمـــر  يعد 
ــل إعــــــادة  ــ قـــديـــمـــة فــــقــــدت قـــيـــمـــتـــهـــا، بـ
ــة لـــلـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــعــ تــســعــيــر واســ
ــانــــات إلـــى  ــتــــحــ ــدات والامــ ــنـ ــتـ مــــن المـــسـ
الــتــراخــيــص والــتــأشــيــرات. ومـــن أبــرز 
الأمــثــلــة، ارتــفــاع رســم طلب الحصول 
على بطاقة هوية 200 ضعف، ورسم 
ــادة  ــهــ الاشـــــــتـــــــراك فـــــي امــــتــــحــــان الــــشــ
فــيــمــا تصل  المــتــوســطــة 100 ضـــعـــف، 
الشباب  فــي بعض معاملات  الــزيــادة 
والرياضة إلى 20 ضعفاً، وفي بعض 

رسوم الأمن العام إلى 4.5 أضعاف.
ــة الأولــــــــــــــى، قــــــد تـــــبـــــدو هــــذه  ــلــ ــلــــوهــ لــ
الـــزيـــادات جــــزءاً مــن مــحــاولــة لــزيــادة 

ــة بـــعـــد ســــنــــوات مــن  ــ ــدولـ ــ إيــــــــــرادات الـ
انــهــيــار قــيــمــة الـــرســـوم بــالــلــيــرة. لكن 
أرقــــام مــشــروع المـــوازنـــة لا تــدعــم هــذا 
فــمــن أصــل  الــبــســاطــة.  بــهــذه  التفسير 
تــتــوقــع  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  6.87 نـــحـــو 
يأتي   ،2027 في  الحكومة تحصيلها 
نــحــو 5.90 مـــلـــيـــارات مـــن الــضــرائــب، 
مــقــابــل نــحــو 969 مــلــيــون دولار فقط 
مــــن الإيـــــــــرادات غـــيـــر الـــضـــريـــبـــيـــة. أي 
الـــدولـــة  إيــــــــرادات  مــــن   %86 نـــحـــو  إن 
الاعتماد  ستبقى ضريبية. ويتراجع 
على الإيرادات غير الضريبية لتشكّل 
مــا  أو  الإيــــــــــــرادات  مـــجـــمـــل  مــــن   %14
 969 أو  لــيــرة  تريليون   86.72 يــعــادل 
كــانــت  بـــعـــدمـــا  وذلـــــك  مـــلـــيـــون دولار، 
مــقــدرة بـــ 18.35% مــن مــوازنــة 2026 
أو  لــيــرة  98.8 تريليون  يــعــادل  مــا  أو 
ترتفع  المقابل  وفــي  دولار.  مليار   1.1
 439.6 ــن  ــ مـ ــة  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ الإيـــــــــــــرادات 
ليرة،  تريليون   528.2 إلــى  تريليوناً 
أي بنحو 20%، وترتفع حصّتها من 

81.65% إلى %85.9.
يــحــمــل  الـــــــــذي  ــاب  ــ ــبــ ــ ــ ال أن  ــة،  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ المــ
ــة  عــنــوان »الــرســوم والــعــائــدات الإداريـ
والمبيعات«، وهو ضمن الإيرادات غير 
الضريبية، لا يظهر أي مردود إضافي 

مــن موجة إعـــادة التسعير، بــل خلافاً 
لــذلــك، تنخفض إيـــراداتـــه المـــقـــدّرة من 
فـــي مــوازنــة  مــلــيــون دولار  نــحــو 326 
دولار  مــلــيــون   193 نــحــو  إلــــى   2026
 .%41 بــنــحــو  أي   ،2027 مـــشـــروع  فـــي 
وسبب ذلك أن زيــادة تعرفة أي رسم، 
لا تــعــنــي بــالــضــرورة زيــــادة إيـــراداتـــه 
بالنسبة نفسها، بل تتوقف الحصيلة 
عــلــى عــــدد المـــعـــامـــات وحــجــم الــطــلــب 
ــاءات، مـــا يــعــنــي أن تــوقــعــات  ــ ــفــ ــ والإعــ
وزارة المــال بــأن حصّة هــذه الإيـــرادات 

في تمويل الخزينة ستتراجع.
ــي مــكــان  ــن هـــنـــا تــصــبــح المـــســـألـــة فــ مــ
ــدّدت الأســعــار  آخـــر: على أي أســس حُــ

الجديدة؟
الليرة جعل  انهيار  أن  لا خــاف على 
قيمة  بــا  القديمة  الــرســوم  مــن  كثيراً 
فــعــلــيــة تــقــريــبــا. فـــرســـم بــطــاقــة هــويــة 
أو رســـم  ــيــــرة،  لــ آلاف  بــقــيــمــة خــمــســة 
امتحان بقيمة 20 ألفاً، لم يعد يعكس 
شــيــئــا مــــن قــيــمــتــه عـــنـــد إقـــــــــراره. لــكــن 
اســـتـــعـــادة الــقــيــمــة المـــفـــقـــودة لا تفسر 
وحـــدهـــا الــــفــــوارق الــهــائــلــة بـــن نسب 
رب بأربعة 

ُ
الزيادة. فبعض الرسوم ض

وبعضها  ـــ20،  بـ وبعضها  خمسة،  أو 
ـــ100 أو 200. ولـــو كـــان الأمـــر مــجــرّد  بــ
تحديث موحّد للتعرفات وفق انهيار 
أن  لكان يفترض  التضخم،  أو  العملة 
يظهر معيار مشترك يمكن تتبعه بين 

التعرفات الجديدة.
وهـــنـــا تـــحـــديـــداً تــظــهــر كــلــفــة الــخــدمــة 

تفسيرها بمجرد تقريب الأرقام بعد 
أســعــاراً  أصبحت  بــل  العملة،  انــهــيــار 
لـــخـــدمـــات عـــامـــة يـــفـــتـــرض أن يــكــون 

ممكناً تفسير كيفية تحديدها.
حــتــى الأســبــاب المــوجــبــة لبعض هــذه 
التعديلات لا تعالج هذه المشكلة. ففي 
، يربط 

ً
رسوم الشباب والرياضة مثلا

ــروع الــتــعــديــل بــتــغــيــر الـــظـــروف  ــشــ المــ
الاقتصادية والمالية وكلفة الخدمات، 
لكن من دون أن تعرض مواد الموازنة 
حـــســـابـــا لــكــلــفــة كــــل خـــدمـــة أو كــيــفــيــة 
ــقــــال هــــــذه الـــكـــلـــفـــة إلــــــى الـــتـــعـــرفـــة  ــتــ انــ

المقترحة.
وهــــذا هـــو جــوهــر المــســألــة فـــي رســـوم 
أن  لـــيـــســـت  المـــشـــكـــلـــة   .2027 مـــــوازنـــــة 
ــة قـــــررت أخـــيـــراً تــعــديــل رســـوم  ــدولــ الــ
بــقــي بــعــضــهــا عــنــد بــضــعــة آلاف من 
الــلــيــرات، بــل أنــهــا انتقلت مــن أســعــار 
فقدت معناها إلى أسعار جديدة من 
واضـــحـــن  ومـــعـــيـــار  ــاس  ــ أســ أي  دون 
ســـوى الــعــقــل المــحــاســبــي الــــذي يحكم 
ــــات. والمـــفـــارقـــة أن هــذه  ــــوازنـ إعـــــداد المـ
الــقــفــزات لا تــأتــي ضــمــن تــحــول مالي 
ــتـــمـــاد أكـــثـــر عــلــى الـــرســـوم.  نــحــو الاعـ
لذلك، فإن وصف ما يجري بأنه مجرد 
الكثير.  »تصحيح للرسوم« لا يشرح 
فالمشروع لا يبين في أسبابه الموجبة 
على أي أساس قدر كل رسم، وهل أخذ 
بــعــن الاعــتــبــار الــوضــع المــعــيــشــي في 
الــخــدمــات الــتــي يــحــتــاجــهــا مــحــدودو 

الدخل، أو عدد أكبر من المواطنين.

بوصفها المــعــيــار الــغــائــب عــن جــداول 
المشروع. فالرسم الإداري مرتبط، في 
أو وظيفة  أو خدمة  الأصــل، بمعاملة 
إعــادة  فــإن  وبالتالي،  الإدارة.  تؤديها 
ــتـــرض أن تــســتــنــد إلـــى  ــفـ تـــســـعـــيـــره يـ
أســـاس قــابــل للتفسير. أمــا المــشــروع، 
فــيــعــطــي الــســعــر الــجــديــد مـــن دون أن 
يــتــيــح مــعــرفــة الــحــســاب الــــذي أوصـــل 

إليه.
والأرقــــــــام تــجــعــل هــــذا الـــغـــيـــاب أكــثــر 
الــــشــــبــــاب  وزارة  ــــي  ــفـ ــ فـ وضــــــــوحــــــــا. 
ــة، أصــــبــــح الاعـــــتـــــراض أو  ــ ــــاضـ ــريـ ــ والـ
لــيــرة، أي نحو  بــــ18 مليون  الــشــكــوى 
بـــــ4.5  المــســتــنــد  ونــســخــة  دولار،   201
ملايين، أي نحو 50 دولاراً، فيما يبلغ 
ليرة،  مليون   135 الاتــحــاد  ترخيص 
الأمــن  وفــي  دولارات.   1,508 نــحــو  أو 
ــدة ســفــرات  الــــعــــام، تــصــل تـــأشـــيـــرة عــ
ألف دولار.  أكثر من  إلى  لستة أشهر 
ــالـــغ رمــــزيــــة يــمــكــن  ــبـ هـــــذه لــــم تـــعـــد مـ
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ــي لــبــنــان  ــع الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري فــ ــســ ــ
ّ
ات

خـــال الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن عــام 
نــفــســهــا مــن  بـــالـــفـــتـــرة  مـــقـــارنـــة   2026
فاتورة  ارتفاع  نتيجة  الماضي،  العام 
الاســتــيــراد وتــراجــع قيمة الــصــادرات. 
مــن 9.61 مليارات  الـــــواردات  ارتــفــعــت 
 2025 مـــن  الأول  الــنــصــف  فـــي  دولار 
الفترة  فــي  دولار  مليارات   10.15 إلــى 
انــخــفــضــت  فــيــمــا  مــــن 2026،  نــفــســهــا 
مــلــيــار   1.74 نـــحـــو  ــن  ــ مـ الـــــــصـــــــادرات 
مــلــيــار. وبــذلــك،  إلــى نحو 1.50  دولار 
ــن نــحــو  ــ ــع الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري مـ ــ ــفـ ــ ارتـ
نــحــو 8.65  إلـــى  مــلــيــارات دولار   7.87
قــيــمــتــهــا 780  بــــزيــــادة  ــلــــيــــارات، أي  مــ
كما   .%10 ونــســبــتــهــا  دولار  مــلــيــون 
تراجعت قدرة الصادرات على تغطية 
إلى  الاستيراد من نحو %18  فاتورة 
ل العجز التجاري 

ّ
أقل من 15%. ويمث

أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، 
ــاد مـــنـــهـــك فــي  ــتــــصــ مــــا يـــعـــنـــي أن الاقــ
تغطية هذا العجز الذي ينعكس عليه 
بــمــؤشــرات خـــادعـــة تــظــهــر فـــي الــنــمــوّ 

على شكل زيادة في الاستهلاك.
ر الــعــطــب 

ّ
تــظــهــر هـــــذه الأرقـــــــــام تــــجــــذ

الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان الـــــذي يــكــون 
ــــن أســـاســـيـــا  ــزمـ ــ الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري المـ
فــيــه. فــهــو المــصــدر الأســاســي لتسرّب 
الــعــمــات الصعبة إلــى الــخــارج، وهو 
يعكس غياب السياسات الاقتصادية 
لأن الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة وآخـــرهـــا 
ــم تــســتــهــدف  حـــكـــومـــة نــــــواف ســـــام لــ
ــزداد هــذه  ــ مــعــالــجــة هـــذه المــشــكــلــة. وتــ
المشكلة سوءاً في ظل غياب المعالجة. 
فــالــواردات قفزت فــي أول ستة أشهر 
من السنة الجارية بقيمة 540 مليون 

دولار أو بنسبة %5.6. 
هــــذه الــنــســبــة تــخــفــي تـــحـــركـــات أكــبــر 
ــــورة  ــاتــ ــ بــــكــــثــــيــــر داخـــــــــــل مــــــكــــــوّنــــــات فــ
ــال،  ــ ــثـ ــ الاســــــتــــــيــــــراد. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
وحـــدهـــا  الــــذهــــب  واردات  انــخــفــضــت 
 1.37 مـــن  دولار،  مــلــيــون   425 بــنــحــو 
ولــولا  مليوناً.   944 إلــى  دولار  مليار 
هــــذا الانـــخـــفـــاض، لــكــانــت قــيــمــة بقية 
الــــــواردات قــد ارتــفــعــت بــنــحــو %11.7 
بــدلًا من 5.6%. والـــواردات من الفضة 
ــرز الــتــحــولات أيـــضـــا. فقد  تــعــدّ مـــن أبــ
قــــفــــزت قـــيـــمـــة اســــتــــيــــرادهــــا مــــن 71.3 

إلى فاتورة الاستيراد ما يوازي نحو 
إجمالي  فــي  الصافية  الــزيــادة  نصف 
الــطــلــب على  المـــســـتـــوردات. وقـــد ازداد 
الــفــضــة فـــي الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة بفعل 
للقيمة  كحافظ  المــعــدن  مــوقــع  تنامي 
رخــيــصٍ مــقــارنــة بــالــذهــب ذي القيمة 
الأعــلــى. ويــأتــي هــذا الأمـــر مــع ارتــفــاع 
الأخيرة،  السنوات  في  المعدنين  قيمة 
خصوصاً الفضة الذي ارتفعت قيمته 

بنسبة 186% منذ بداية سنة 2024.
الصورة مختلفة تماماً في المحروقات. 
فقد بقيت المشتقات النفطية أكبر بند 
استيرادي. وارتفعت قيمتها من 2.08 
مليار دولار إلى 2.25 مليار، أي بنحو 

الأول من  الــنــصــف  فـــي  مــلــيــون دولار 
الــفــتــرة  فــي  مــلــيــونــا  إلـــى 333.8   2025
 ،%368 بــزيــادة  أي   ،2026 مــن  نفسها 
أو أكثر من 262 مليون دولار. اللافت 
ارتفاع  لم تكن نتيجة  القفزة  أن هــذه 
الـــقـــيـــمـــة الاســـمـــيـــة لــلــفــضــة فــــقــــط، بــل 
المستوردة  الكمية  فــي  ارتــفــاع  رافقها 
مــن 68 طناً إلــى 323 طــنــا، أي بنسبة 
القيمة  مــتــوســط  بــقــي  عملياً،   .%375
 
ً
ثــابــت مسجلا المــســتــوردة للطن شبه 
يــعــنــي  ــا  مــ  ،%1.4 بــنــحــو  انـــخـــفـــاضـــا 
أن الارتــفــاع فــي الــفــاتــورة كــان ناتجاً 
بــــــصــــــورة شــــبــــه كــــامــــلــــة مــــــن زيــــــــادة 
ــة وحـــدهـــا أضــافــت 

ّ
الــكــمــيــات. والــفــض

174 مليون دولار أو 8.4%. لكن الكمية 
المستوردة، وفق الوزن، انخفضت من 
مــلــيــون   2.29 إلــــى  طـــن  مــلــيــون   2.81
وبـــالـــتـــالـــي   .%18.4 بـــنـــحـــو  أي  طـــــن، 
ارتــــفــــع مـــتـــوســـط الــقــيــمــة المـــســـتـــوردة 
الأمــر نفسه يظهر  للطن بنحو %33. 
بــصــورة أوضــح فــي الــغــازات النفطية 
ــورات الـــــغـــــازيـــــة، إذ  ــ ــربــ ــ ــدروكــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ والــ
 127.8 من   ،%14.3 فاتورتها  ارتفعت 
إلى 146.1 مليوناً، رغم  مليون دولار 
إن  أي   .%26.3 الـــكـــمـــيـــات  انـــخـــفـــاض 
ارتــفــاع كلفة هــذه الــــواردات لا يعكس 
استهلاك كميات أكبر بقدر ما يعكس 
ارتــفــاع القيمة المــدفــوعــة لــقــاء كــل طن 

مليون   146 نــحــو  أو   %42.5 بـــزيـــادة 
ــادر  مـــصـ ــر  ــبــ أكــ ــــن  مـ لـــتـــصـــبـــح  دولار، 
الزيادة في فاتورة الاستيراد. وارتفع 
وزن الــســيــارات المــســتــوردة بــالــتــوازي 
 بلغت 46.1%، من 

ً
قليلا أعلى  بنسبة 

ألــف   47.2 إلــــى  طـــن  ألــــف   32.3 نــحــو 
طـــن، فــيــمــا انــخــفــض مــتــوســط القيمة 
للطن بصورة طفيفة. وهذا يشير إلى 
أن الــقــفــزة تــعــكــس بـــصـــورة أســاســيــة 
تــوســعــا فــعــلــيــا فـــي حــجــم الـــســـيـــارات 
الـــداخـــلـــة إلــــى الـــســـوق، ولـــيـــس مــجــرد 
ارتــفــاع فــي أســعــارهــا. وهــو أمــر مثير 
لــاهــتــمــام، إذ تــأتــي هـــذه الـــفـــورة في 
استيراد السيارات في فترة من انعدام 
الحرب  بسبب  خصوصاً  الاســتــقــرار، 
التي عاشها البلد بين آذار وحزيران، 
وهـــي، فــي الــعــادة، فــتــرات يــكــون فيها 
الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي فـــي الاقــتــصــاد 
جهاً إلـــى  الأمـــور الأســاســيــة فقط، 

ّ
مت

يــؤجّــل الإنــفــاق على سلع مثل  بينما 
السيارات، إلى مراحل أكثر ثباتاً.  

كذلك ارتفعت واردات الأدوية من نحو 
347 مليون دولار إلى 466 مليوناً، أي 
دولار.  مــلــيــون   120 وبـــزيـــادة   %34.5
لــكــن الـــــوزن المـــســـتـــورد ارتـــفـــع بنسبة 
متوسط  ارتفع  وبالتالي  فقط.   %9.9
ما يعني  بأكثر من %22،  الطن  قيمة 
أن زيــادة الكمية تفسر جــزءاً فقط من 
الجزء  الــفــاتــورة، فيما يرتبط  ارتــفــاع 
ــاع الـــقـــيـــمـــة أو بــتــغــيــر  ــفــ ــارتــ الآخـــــــر بــ
ــــوردة نــحــو  ــتـ ــ ــــسـ تـــركـــيـــبـــة الأدويــــــــــة المـ

منتجات أعلى سعراً.
ومـــن بــن الــبــنــود الــتــي سجلت نسب 
المحركات  بند  أيضاً،  نموّ استثنائية 
الــنــفــاثــة والــتــوربــيــنــيــة وتــوربــيــنــات 
الذي يشمل محركات  الغاز وقطعها، 
ــة والـــتـــوربـــيـــنـــيـــة،  ــاثـ ــفـ ــنـ الــــطــــائــــرات الـ
إضافة إلى أنواع أخرى من توربينات 
الـــغـــاز الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا، من 
توليد  فــي  أخـــرى،  استعمالات  ضمن 
الكهرباء وتشغيل المعدات الصناعية. 
ــذا  ــراد هـ ــيــ ــتــ وقــــــد ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة اســ
إلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   34.9 ــن  مــ الـــبـــنـــد 
132.4 مليوناً، أي بنحو 280%، فيما 
ارتفع وزنه 44% فقط. وهذا التفاوت 
لــيــس مــســتــغــربــا فـــي هــــذا الـــنـــوع من 
إذ يمكن  الــقــيــمــة،  المــرتــفــعــة  المــــعــــدات 
المحركات  من  محدود  عــدد  لاستيراد 
أو الــتــوربــيــنــات أو قــطــعــهــا الــبــاهــظــة 
أن يــرفــع قــيــمــة الــبــنــد بــصــورة كبيرة 
ــاع مــمــاثــل فـــي الـــــوزن.  ــفــ مـــن دون ارتــ
البطاريات  مــســتــوردات  ارتــفــعــت  كما 
ــدّخــــرات الــكــهــربــائــيــة بــنــحــو %90  والمــ

50.6 مليوناً، أي بنحو 51%. وبذلك، 
البندان وحدهما بنحو  تراجع هــذان 
يــــوازي  ــا  مـ ــو  وهــ دولار،  مــلــيــون   239
ــامـــل الانـــخـــفـــاض الــصــافــي  تــقــريــبــا كـ
الذهب  بعد 

ُ
است وإذا  الـــصـــادرات.  فــي 

الــصــادرات  والمـــاس، تكون قيمة بقية 
قـــد تـــراجـــعـــت بــنــحــو 0.6% فــقــط بين 

الفترتين.
ــا بــعــض  ــات أيـــضـ ــعـ ــراجـ ــتـ وشـــمـــلـــت الـ
ــي انــــخــــفــــضــــت قــيــمــتــهــا  ــ ــتـ ــ ــع الـ ــلــ ــســ الــ
ــادرات  فــتــراجــعــت صـ مــعــا.  وكمياتها 
الأسمدة الفوسفاتية من 50.8 مليون 
 ،%40.7 أي  مليوناً،   30.2 إلــى  دولار 
ــا بــنــحــو %58.  ــهـ فــيــمــا انــخــفــض وزنـ
ــردة  ــ ــفـــضـــت صـــــــــــادرات خـ كــــذلــــك انـــخـ
بــالــقــيــمــة،   %23.4 والــصــلــب  الــحــديــد 
مــن نــحــو 83 مــلــيــون دولار إلـــى 63.6 
ــع الـــكـــمـــيـــات  ــ ــراجـ ــ مـــلـــيـــونـــا، مـــقـــابـــل تـ
فتراجعت  الزيتون،  زيــت  أمــا   .%29.3
من   ،%54.7 بــنــحــو  ــه  ــادراتــ صــ قــيــمــة 
إلــى 10.6 ملايين،  23.4 مليون دولار 
ــفـــاض الــكــمــيــات  ــخـ ــع انـ ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
أن  إلــــــى  يـــشـــيـــر  ـــا  مــ  ،%56.8 بـــنـــحـــو 
ــذه الـــبـــنـــود يــعــكــس  ــ ــع فــــي هــ ــراجــ ــتــ الــ
بصورة أساسية انخفاضاً فعلياً في 

حجم الصادرات.
فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، ســجــلــت بعض 
السلع زيــادات لافتة. فقفزت صادرات 
والتوربينية  الــنــفــاثــة  المــحــركــات  بــنــد 
ــاز وقــطــعــهــا مــــن 5  ــغــ وتـــوربـــيـــنـــات الــ
أي  مــلــيــونــا،   31.7 إلـــى  مــايــن دولار 
ــــن خـــمـــســـة أضـــــعـــــاف، وهـــو  بـــأكـــثـــر مـ
ــر مــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام مــــع الأخــــــذ فــي  ــ أمـ
الحسبان الارتفاع الكبير الذي سجله 
اســتــيــراد هــذه السلع فــي المــقــارنــة مع 

السنة الماضية. 
وارتفعت صــادرات مجموعات توليد 
الكهرباء بنحو 32% إلى 32.9 مليون 
دولار، رغم بقاء الوزن شبه ثابت. أما 
فـــي الــســلــع الــتــي يــظــهــر فــيــهــا تــوســع 
فارتفعت صادرات  بالكميات،  واضح 
بنحو  والبسكويت  والفطائر  الخبز 
61% بالقيمة وبنسبة مماثلة تقريباً 
فـــي الـــــــوزن، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت صـــــادرات 
ــنـــيـــوم بــنــحــو %77  ــيـ مـــنـــشـــآت الألـــومـ
بــــالــــوزن. وبــالــتــالــي،  بــالــقــيــمــة و%62 
فــإن تــراجــع الـــصـــادرات الإجــمــالــي في 
يــعــكــس  لا   2026 مــــن  الأول  الـــنـــصـــف 
 فـــي كـــل الـــصـــادرات 

ً
انــكــمــاشــا مــمــاثــا

اللبنانية، بل يرتبط بصورة أساسية 
بـــتـــراجـــع صــــــــادرات الــــذهــــب والمــــــاس، 
بينما سجلت مجموعة من المنتجات 

الصناعية والغذائية نمواً فعلياً.

المستوردة.  المنتجات  نوعية  تغير  أو 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يــشــهــد اســتــيــراد 
المـــحـــروقـــات انــخــفــاضــا مـــع الارتـــفـــاع 
الــــــذي شـــهـــدتـــه الأســـــعـــــار، خــصــوصــا 
المنطقة  اندلعت في  التي  الحرب  بعد 
إذ إن  مع نهاية شهر شباط الماضي. 
ارتـــفـــاع أســعــار هـــذه الــســلــع الحيوية 
إلــى ترشيد استهلاكها، وذلك  يــؤدّي 
لخفض الكلفة المعيشية والإنتاجية. 

في المقابل، تبدو الزيادة في استيراد 
ــارات أكــــثــــر ارتــــبــــاطــــا بــــزيــــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــكــمــيــات. فقد قــفــزت قيمة الــســيــارات 
 342.8 ــــن  مـ ــــوردة  ــتـ ــ ــــسـ المـ الـــســـيـــاحـــيـــة 
أي  مليوناً،   488.4 إلــى  دولار  مليون 

زيــادة  إلــى 66.7 مليون دولار، مقابل 
25% في الوزن.

فــي المــجــمــل، لا يــمــكــن تفسير ارتــفــاع 
فـــــــاتـــــــورة الاســــــتــــــيــــــراد فــــــي الـــنـــصـــف 
ففي  ــد.  ــ واحــ بــعــامــل   2026 مـــن  الأول 
ة 

ّ
الفض مقدّمتها  وفــي  البنود،  بعض 

ــارات، حـــصـــل تـــوســـع واضــــح  ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
وفي  نفسها.  المستوردة  الكميات  في 
بــنــود أخـــرى، وخــصــوصــا المــحــروقــات 
المــنــتــجــات الطبية والمــعــدات،  وبــعــض 
ازدادت كلفة الاستيراد بوتيرة تفوق 
بكثير حركة الكميات. والأهم أن أكبر 
خمسة بنود صاعدة بالقيمة، الفضة 
ــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة والــــســــيــــارات  ــتــ والمــــشــ
والأدوية والعنفات، أضافت مجتمعة 
نــحــو 800 مــلــيــون دولار إلـــى فــاتــورة 
الزيادة  كامل  من  أكثر  أي  الاستيراد، 
بعدما  مليوناً،   540 البالغة  الصافية 
بنود  في  تراجعات  جزئياً  عوّضتها 

أخرى، وفي مقدمتها الذهب.
الصادرات  قيمة  تراجعت  المقابل،  في 
اللبنانية في الأشهر الستة الأولى من 
عام 2026 إلى نحو 1.50 مليار دولار، 
مقارنة بـــ1.74 مليار دولار في الفترة 
بانخفاض  أي  عــام 2025،  نفسها من 
 .%14.1 أو  دولار  مليون   247 يــقــارب 
وجـــاء الــتــراجــع فــي الكميات أكــبــر، إذ 
للصادرات  الإجمالي  الــوزن  انخفض 
مــن نــحــو 901 ألـــف طــن إلـــى 688 ألــف 
طن، أي بنحو 23.7%. إلا أن انخفاض 
قيمة الـــصـــادرات كــان مــتــركــزاً بدرجة 
كــبــيــرة فــي عـــدد مــحــدود مــن الــبــنــود، 
ــلـــى رأســــهــــا الــــذهــــب والمــــــــاس. فــقــد  وعـ
انخفضت صــادرات الذهب من 481.8 
أي  مــلــيــونــا،   295 إلــــى  دولار  مــلــيــون 
بنحو 38.8%، بالتوازي مع انخفاض 
الــوزن المسجل من نحو 5 أطنان إلى 
ــفـــضـــت صــــــــادرات  طــــنــــن. كــــذلــــك انـــخـ
إلـــى  دولار  مــــايــــن   103 مــــن  المـــــــاس 

8.65 مليارات دولار عجز تجاري في نصف سنة

تقرير

ازدادت الواردات في 

أول 6 أشهر من 2026 

إلى 10.1 مليارات دولار 

مقارنة بـ 9.6 مليارات 

دولار في الفترة نفسها 

من 2025

)هيثم الموسوي(

نور محمود

العدوان الإسرائيلي إنتاجية مزارع  ضرب 
المــاشــيــة الــصــغــيــرة فــي الــجــنــوب، إذ قتلت 
المــواشــي في حظائرها،  والــغــارات  القذائف 
ــصــت إنــتــاجــيــة الــحــيــوانــات الــتــي بقيت 

ّ
وقــل

الخسائر على  راكـــم  مــا  الــحــيــاة،  قيد  على 
 
ً
تؤمّن دخلا كانت  التي  فالمواشي  المــربّــن. 

يومياً شبه ثابت لعائلات كثيرة، أصابتها 
المــرّة الأولــى بالقتل المباشر  الحرب مرتين، 
ــرة الــثــانــيــة بــنــقــص العلف  ــ لــلــحــيــوانــات والمـ
منها.  بقي  لما  البيطرية  والطبابة  والأدويـــة 
ــربّــون استعادة أعمالهم 

ُ
الم يــحــاول  والــيــوم، 

وسط ارتفاع تكلفة إعادة تكوين القطعان 
من جديد، وتراجع الإنتاج.

في كفررمان، خسرت أفراح كامل ثروتها 
فة من 300 »دجاجة بيّاضة« 

ّ
الحيوانية المؤل

و25  مـــاعـــز  رأس  و25  صــــــوص،  و300 
رأس غنم وبقرتين وعجلين وفــرس. تقول 
»الأخـــبـــار«: »كــلــهــن خــســرنــاهــن فــي هــذه  لــــ
الحرب، وكانوا مصدر رزق لي ولعائلتي«. 
قبل الحرب، كانت تبيع يومياً 6 كراتين من 
 من 

ً
الــبــيــض، إضــافــة إلـــى نــحــو 15 ســطــا

الحليب تنتجها الأبقار والماعز والأغنام.
الحرب،  أثناء  البلدة  أفــراح  غــادرت  وعندما 
ــيــــرهــــا. وبـــحـــســـب  تــــركــــت المــــــواشــــــي لمــــصــ
نـــاري بقربها، منها  روايــتــهــا، »أتـــى حـــزام 
ما أصيب ونفق، ومنها ما هــرب، وعندما 
ــــم تــتــوقــف  عــــدت لـــم أجــــد مــنــهــا شــيــئــا«. ول
الخسارة عند فقدان الحيوانات، إذ لا تملك 
أفراح اليوم القدرة على شراء مواشٍ جديدة، 
بعدما فقدت معها مصدر الدخل الذي كان 

يمكن أن يموّل إعادة تأسيس العمل.
من  أخــضــر  ن حسين 

ّ
تمك الحلوسية،  فــي 

الحفاظ على جزء من قطيعه، لكن ذلك لم 
يحمِ إنتاجه. أخضر، الذي يربّي الأبقار منذ 
بقرات  الحرب 4  قبل  يملك  كــان  21 عاماً، 
يعتاش من إنتاجها. بقي في بلدته وواصل 
الاعتناء بها، لكن إصابة إحداها بالمرض، 
البيطري،  الأدويـــة والطبيب  غــيــاب  فــي ظــل 
اضطرّته إلى بيعها »بربع سعرها«، يقول. 
أمّا الأبقار الثلاث التي بقيت لديه، فتراجع 
إنتاجها بعدما شحّ العلف أثناء الحرب ولم 
يعد متوافراً بصورة دائمة. يقول أخضر: 
ر على البقر وعلى إنتاجه وسمنته«.

ّ
»هذا أث

قبل الحرب، كانت أبقار أخضر تنتج نحو 
 يومياً، أي قرابة 60 كيلوغراماً 

ً
12 سطلا

ــة الــســطــل 5  مـــن الــحــلــيــب، بــاعــتــبــار أن زنــ
ــات. أمّــــــا الــــيــــوم، فــــا يــتــجــاوز  ــرامـ ــلـــوغـ ــيـ كـ
إنتاجها العشرة، فيما ارتفع سعر السطل 
ــيــرة إلـــى 650 ألـــفـــا. وبــعــد  مـــن 500 ألـــف ل
الحرب، حاول أخضر تعويض التراجع في 
الأبــقــار بأخرى  إحـــدى  الإنــتــاج، فاستبدل 
فــرق  فــدفــع 1500 دولار  ــثـــر«،  أكـ »حـــلـــوب 
الــســعــر. لـــم تــكــن الــخــطــوة مــجــرد تحسين 
للقطيع، بــل مــحــاولــة لاســتــعــادة جـــزء من 
الإنــتــاج الــذي خسرته الأبــقــار نتيجة سوء 

التغذية خلال الحرب.
وفي كفررمان أيضاً، فقدت فاطمة شكرون 
التي  المــيــدنــة«،  »ســهــل  ة 

ّ
فــي محل مزرعتها 

كــانــت تضم 10 أبــقــار، 5 منها حــلــوب و5 
صــغــيــرة لــلــتــربــيــة. وكـــانـــت تــنــتــج نــحــو 15 
ها اضطرت 

ّ
 من الحليب يومياً، ولكن

ً
سطلا

المــــواشــــي فـــي حــــرب 2024. من  بــيــع  إلــــى 
العمل  فــي  البقاء  بعدها، حــاولــت شــكــرون 
عبر شــراء الحليب من مُــربٍّ آخر وترويبه 
وتحويله إلى لبن. لكن هذا البديل لم يصمد 
ــــذي كــانــت  ــي ال ــربّـ ـ

ُ
بـــــدوره، بــعــدمــا خــســر الم

تشتري منه الحليب جميع أبقاره أيضاً.
ــهــا »تــجــد صعوبة 

ّ
الــيــوم تــقــول شــكــرون إن

الــبــلــدة، بعدما فقد  فــي  الحليب  تــأمــن  فــي 
ذلك  وانعكس  مواشيهم«.  ربّين 

ُ
الم من  عدد 

تبيعه  مــا  تــراجــع  إذ  عملها،  على  مباشرة 
ــــى مـــا بـــن 8 و10 ســـطـــول يــومــيــا كحد  إل
 قــبــل الــحــرب، 

ً
ـــ15 ســطــا أقــصــى، مــقــارنــة بـ

فيما ارتفع سعر السطل من 450 ألف ليرة 
إلى 700 ألف.

الحرب أفرغت حظائر 

المواشي في الجنوب
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غزة ــ يوسف فارس

ــم انـــشـــغـــال الـــغـــزيـــن بــهــمــوم  ــ عـــلـــى رغـ
ــيــــات حـــرب  ــداعــ ــيـــة، وتــ ــيـــومـ ــاة الـ ــيـ الـــحـ
الإبـــــــــادة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــقـــطـــاع عــلــى 
ــــب عــن  ــغـ ــ ـ

َ
مـــــــدى ثـــــــاث ســــــنــــــوات، لـــــم ت

دائـــــرة اهــتــمــامــهــم تـــطـــورات الأوضــــاع 
فــي الــيــمــن، حــيــث اســتــطــاعــت »أنــصــار 
ــلـــه« الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل الــســاحــل  الـ
ــام قــبــضــتــهــا عــلــى بــاب  ــكـ الــغــربــي وإحـ
واسعة  إلــى شريحة  بالنسبة  المــنــدب. 
ســواء   - القطاع  فــي  الفلسطينيين  مــن 
كانوا من مؤيّدي المقاومة أو منتقديها 
ــار الـــلـــه« مــرتــبــطــا  -، بــــات اســــم »أنــــصــ
الحركة  دخلتها  التي  الإســنــاد  بحرب 
ــفــت فــي نفوس 

ّ
دعــمــا لــغــزة، والــتــي خــل

قــدراً كبيراً من الامتنان  الفلسطينيين 
تــبــدُ مُستغرَبة  لــم  والــتــقــديــر. وعــلــيــه، 
موجة التضامن الواسعة مع صنعاء، 
 مــنــهــا ســــوى أصــــوات 

ّ
والـــتـــي لـــم تـــشـــذ

مــحــدودة  أخـــرى  أو  وتكفيرية  سلفية 
التاريخ  استدعت  والتأثير  الحضور 
ــقــــريــــب وبـــنـــت  وتــــنــــكّــــرت لـــلـــحـــاضـــر الــ

موقفها على أساس حقدها على حركة 
»حماس«.

هكذا، توحّدت العشرات من المنشورات 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ ــابــــات عـ ــتــ ــكــ والــ
ــاد الـــحـــمـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي انـ ــ ــي، فــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الإلكترونية الطائفية التي شارك فيها 
إلى توحيد  دعاة ومشهورون، عمدوا 
صورهم الشخصية باللباس اليمني. 
ي أبــــو أمــيــمــة 

ّ
ــز ــغــ وهـــاجـــم الـــنـــاشـــط الــ

مشايخ  انــشــغــال  منتقداً  الحملة،  تلك 
ومــفــكــريــن بــالــتــحــريــض عــلــى »أنــصــار 
ــه«، بـــــــدلًا مــــن مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل  ــ ــلـ ــ الـ
في  ورأى،  الــفــلــســطــيــنــيــن.  ومـــســـانـــدة 
مـــنـــشـــور آخـــــر عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، أنـــه 
عن  وإسرائيل  أميركا  عجزت  »عندما 
مواجهة المجاهدين في اليمن لأسباب 
أمــنــيــة وجــغــرافــيــة، حـــرّكـــوا وكــاءهــمــا 
وعــمــاءهــمــا فـــي الــــجــــوار لــيــخــوضــوا 

المعركة الخاسرة«.
مـــن جــهــتــه، اســتــحــضــر الــنــاشــط أيــمــن 
الــــحــــافــــي مـــهـــاجـــمـــة الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، أبــــو عـــبـــيـــدة، غير 
مــــرّة، المــتــخــاذلــن عــن غــــزة، فــي مقابل 

غزة. وكتب مخاطباً شرقاوي: »الناس 
ــوان  ــ الـــلـــي وصـــفـــهـــم المـــلـــثـــم بـــأنـــهـــم إخـ
الصدق، ولــولا المسافات والله لا أشك 
إنهم كانوا معنا في القطاع )...( هؤلاء 
ــداؤك الــرافــضــة يــا شـــرقـــاوي؟«،  ــ هــم أعـ
ــاء بــعــدم  ــعـ ــنـ ــدات صـ ــهّــ ــعــ مـــســـتـــعـــيـــداً تــ
ف 

ّ
لــم تتوق إيــقــاف جبهة الإســـنـــاد مــا 

الحرب على غزة.
الناشط السياسي محمد شكري،  أمّــا 
ــاده المــــوقــــف  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــذهــــب أبــــعــــد فـــــي انـ
الــتــطــوّرات  مــن  والــعــربــي  الفلسطيني 
الـــيـــمـــنـــيـــة؛ وكــــتــــب عــــبــــر قــــنــــاتــــه عــلــى 
»تلغرام«: »نحن الذين زهدوا في ذكر 
الـــذيـــن اشـــتـــرونـــا لأجــــل الــحــفــاظ على 
ــن بـــاعـــونـــا، نــحــن الــذيــن  ــذيـ مــشــاعــر الـ
زهـــــدوا فـــي ذكــــر الـــذيـــن ضـــحّـــوا لأجــل 
الحفاظ على عمقنا لدى الذين خذلوا، 
نحن الــذيــن زهـــدوا فــي الــذيــن قــاومــوا 
الــذيــن طبّعوا«.  لــدى  لأجــل مصالحنا 
ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى مــــواقــــف الـــداعـــيـــة  وفـ
عــلــي الــصــابــي، انــتــقــد شــكــري تقديم 
الاســـتـــقـــطـــاب المـــذهـــبـــي عـــلـــى حــســاب 
»الصلابي  إن   

ً
قــائــا فلسطين،  قضية 

»إخوان الصدق«،  توصيفه اليمنيين بـ
 الأوّلين 

ّ
معلناً رفضه الوقوف في صف

ضدّ الأخيرين. كما هاجم، في منشور 
ــر، الــداعــيــة أدهـــم شـــرقـــاوي، بعدما  آخـ
شارك الأخير في الحملة ضدّ »أنصار 
ــالــــذكــــاء  ــة بــ ــمــ ــ ــمَّ الـــــلـــــه« بـــــصـــــورة مُــــصــ
الاصطناعي ظهر فيها بالزيّ اليمني، 
 عن موقف القوى التي يدافع 

ً
متسائلا

عنها المذكور من إسرائيل ومن إسناد 

ي مع صنعاء: لا لخذلان »إخوان الصدق«
ّ
تضامن غز

غارات سعودية هستيرية على اليمن

»أوسع موجة  تصعيد« صنعاء تحمي مكتسباتها بـ

مقترح مصري لخفض 

التصعيد

وقف القتال... وبدء 

حوارات متوازية

 »شرق - غرب« 
ّ

استهداف خط

السعودي

ر 
ّ

المقاومة العراقية تحذ

من »خلط الأوراق«

استهدفت صنعاء للمرة الأولى 

مخازن الأسلحة وغرف القيادة 

والسيطرة في »شرورة«

بالنسبة إلى شريحة 

واسعة من 

الفلسطينيين في 

القطاع، بات اسم »أنصار 

الله« مرتبطاً بحرب 

الإسناد

ضــدّ الــيــمــن، إلــى جــانــب كونها مركزاً 
للتخطيط وتحديد الأهداف ومتابعة 
التنسيق  العمليات، واستهداف غرف 

والإمداد.
 
ّ
قــاعــدة شـــرورة، شن وعقب استهداف 

ــــس، غـــــارات  ــ ــيــــران الــــســــعــــودي، أمـ الــــطــ
جديدة واسعة على عدد من المحافظات 
اليمنية الواقعة تحت سيطرة حكومة 
إلى مناطق  الغارات  وامتدّت  صنعاء. 
الـــتـــمـــاس فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــبـــيـــضـــاء، 
ــز، وأبـــــــــن، ومـــــــأرب،  ــ ــعـ ــ ــــع، وتـ ــالـ ــ ــــضـ والـ
 عدواناً على جزيرة 

ّ
والجوف. كما شن

ــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر  ــعـ ــواقـ حــنــيــش الـ
وعــــدد مــن الــجــزر الــتــي ســقــطــت تحت 
غــارات  مع  بالتزامن  صنعاء،  سيطرة 
عــلــى مـــديـــريـــة الـــوازعـــيـــة غـــربـــي تــعــز، 
طاولت مباني حكومية. ووفق مصدر 

عدّ الأكبر 
ُ
مراقبين، فإن هذه العملية ت

ــدّ، نــظــراً إلـــى حــجــم الــصــواريــخ  ــ والأشــ
خدمت 

ُ
حة التي است

ّ
الباليستية والمجن

ــتــهــا، وتــســبّــبــهــا في 
ّ
فــي تنفيذها ودق

انــفــجــارات كبيرة فــي عــدد مــن مخازن 
ــة الـــتـــي أعـــدّتـــهـــا الــســعــوديــة  ــلـــحـ الأسـ

للعدوان على اليمن. 
ويـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، بــحــســب مــصــادر 
فـــي صــنــعــاء، أن الـــقـــاعـــدة المــســتــهــدَفــة 
أيـــام، عــدداً مــن ضباط  استقبلت، قبل 
ــيــــن الــــذيــــن  ــركــ ــيــ ــارات الأمــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
وصلوا إلى الرياض من واشنطن، وهم 
يتبعون »القيادة المركزية الأميركية«. 
وتؤكد المصادر أن العملية جرت بناءً 
أظهر  دقيق،  استخباراتي  رصــد  على 
العمليات  لإدارة  ستخدم 

ُ
ت القاعدة  أن 

والبحرية  والبرية  الجوية  العسكرية 

القاهرة ــ الأخبار 

ــــراف عربية  ــفــة مـــع أطـ
ّ
ــدأت مــصــر اتـــصـــالات مــكــث بــ

وغربية، تستهدف فتح مسار وساطة بين السعودية 
أبو  أن تكون  القاهرة  الــلــه«، تأمل  »أنــصــار  وحــركــة 
 المخاوف من اتساع رقعة 

ّ
ظبي جزءاً منه. وفي ظل

الــتــصــعــيــد، تــجــري تــلــك الاتــــصــــالات عــبــر »قــنــوات 
دوائـــر  إلـــى  »وصــلــت  لكنها  المــســتــوى«،  منخفضة 
به مصادر  تفيد  الــريــاض«، بحسب ما  قيادية في 
لعة، تحدّثت إلى »الأخبار«. وإذ لا تعتقد 

ّ
مصرية مط

مــصــر أن المــمــلــكــة ســتــكــون »مــســتــعــدّة لــانــخــراط 
خيارات  استنفاد  قبل  تفاوضي  مسار  فــي  جــدّيــا 
الــتــصــعــيــد«، أو بـــأن يــحــظــى أيّ انـــخـــراط إمـــاراتـــي 
»ترحيب سعودي«، يدفع  محتمل في هذا المسار بـ
المسؤولون المصريون إلى تكثيف جهودهم للحؤول 

دون بلوغ المواجهة ذروتها. 
القرار  وفــي هــذا السياق، تنقل المصادر عن دوائــر 
ق 

ّ
المصرية اعتقادها بأن الخيار العسكري قد يحق

ـــدى الــقــصــيــر، لــكــنــه لن  مــكــاســب مـــحـــدودة عــلــى المـ
يفضي إلـــى أمـــن واســتــقــرار دائـــمَـــن، لا سيما في 
 امــتــاك »أنــصــار الــلــه« »قـــوة عسكرية وعقيدة 

ّ
ظــل

قــتــالــيــة«، تــعــتــبــرهــمــا الـــقـــاهـــرة »تـــهـــديـــداً لــلــريــاض، 
وربّـــمـــا لــعــواصــم خــلــيــجــيــة أخــــــرى«. وفــيــمــا يــأتــي 
المصري مدفوعاً، في جانب أساسي منه،  التحرّك 
»مخاوف« القاهرة من انعكاسات أيّ توتر جديد  بـ
في مضيق باب المندب على حركة الملاحة في قناة 
السويس، تقترح مصر عقد لقاءات ومناقشات على 
اليمنية،  الأطــــراف  مختلف  تجمع  ــدّة،  عـ مستويات 
على أن تستضيفها العاصمة المصرية أو العُمانية، 
ووقــف  الإقليمي  الاســتــقــرار  »تثبيت  بــهــدف  وذلـــك 
مسار  يُفتح  ريثما  الحالية«،  المرحلة  في  التصعيد 
ويقوم  ديمومة«.  أكثر  اتفاق  إلــى  »يقود  تفاوضي 
الطرح المصري على »مسارات تفاوضية متوازية«، 
للمعلومات،  لــلــريــاض، وفــقــا  تــتــيــح  أن  مــن شــأنــهــا 
»تقديم أيّ تسوية باعتبارها مكسباً سياسياً أمام 
ب الانجرار إلى 

ّ
الرأي العام«، وفي الوقت نفسه »تجن

التوترات  اليمن من شأنها زيــادة  حــرب طويلة في 
الإقليمية«.

التي  المقترحات  إن  تقول  نفسها  المصادر  أن  غير 
، حتى الآن، 

َ
قلت إلى المسؤولين السعوديين لم تلق

ُ
ن

 غياب الردّ »مفهوماً في 
ً
ردّاً سلبياً أو إيجابياً، عادّة

 وجــود مسارات أخــرى تتحرّك فيها السلطات 
ّ

ظل
 بــــأن »المـــقـــتـــرح المــصــري 

ً
الـــســـعـــوديـــة«، مـــســـتـــدركـــة

الــقــاهــرة مباشرة  لــلــتــداول، ســـواء عبر   
ً
يبقى قــابــا

أو بواسطة أطراف إقليمية أخرى تجري اتصالات 
الأساسية  العقد  إحــدى  أن  المصادر  بيّ 

ُ
وت معها«. 

إلى  القاهرة  دعــوة  في  ل 
ّ
تتمث المصري  الطرح  أمــام 

فتح  ــادة  إعــ يعني عملياً  بــمــا  يمني شــامــل،  حـــوار 
قنوات الحوار غير المباشر بين الرياض وأبــو ظبي 
حــول هــذا المــلــف؛ وهــو مــا لا تبدو السعودية، وفقاً 
للمعلومات، »مستعدّة للقبول به في الوقت الراهن، 
مــا يــزيــد مــن صــعــوبــة أن يبصر المــقــتــرح المــصــري 
العقبة، تجري مناقشة  هــذه  إلــى  الــنــور«. واستناداً 
صيغة »تتجاوزها مرحلياً، عنوانها تأجيل الحوار 
 عــلــى الــتــوصّــل إلـــى وقــف 

ً
الــشــامــل والــتــركــيــز أولا

لإطــاق الــنــار وفــق معطيات الــوضــع الــراهــن«، على 
ستأنف لاحقاً »محادثات أوسع ضمن جدول 

ُ
أن ت

زمني يتمّ الاتفاق عليه«. 
ــرات إيــجــابــيــة حــيــال  وفــــي حــــال ظـــهـــور أيّ مــــؤشــ
ــادر انــتــقــال  ــة، تــحــتــمــل المــــصــ ــريـ المـــقـــتـــرحـــات المـــصـ
الــتــي تــجــري عــبــر قــنــوات دبلوماسية  الاتـــصـــالات 
واســتــخــبــاراتــيــة، خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، إلــى 
ــــولات مــكــوكــيــة« لمــســؤولــن مــصــريــن فـــي دول  »جـ
ــــرى الـــقـــاهـــرة أن المـــلـــف الــيــمــنــي »قــابــل  الــخــلــيــج. وتـ
للمعالجة بصورة منفصلة عن مسار المواجهة مع 
ز 

ّ
يرك «؛ كما 

ّ
الأقـــل الحالية على  المرحلة  فــي  إيـــران، 

اليمن  بين  التصعيد  استمرار  أن  على  مسؤولوها 
والــســعــوديــة يــصــبّ، قــبــل أيّ شــــيء، فــي مصلحة 

إسرائيل، ولا يخدم الأمن القومي العربي. 

بغداد ــ فقار فاضل

لم تنتظر بغداد اكتمال التحقيق في الهجوم 
 أنــابــيــب النفط »شـــرق - 

ّ
الـــذي اســتــهــدف خــط

غـــرب« الــســعــودي بــطــائــرات مــســيّــرة، أول من 
خاذ إجــراءات واسعة في 

ّ
أمس، حتى تبدأ ات

وبعد  الــحــدوديــة.  والمــنــافــذ  محافظة ميسان 
انطلق  الهجوم  أن  العراقية  السلطات  تأكيد 
ــافـــظـــة، أعـــفـــى رئــيــس  ــن مـــوقـــع داخــــــل المـــحـ مــ
الــوزراء، علي الزيدي، قائد عمليات ميسان، 
فيما  التحقيق،  إلــى  العمليات  قيادة  وأحــال 
بعد مسؤولون أمنيون آخرون عن مواقعهم. 

ُ
أ

ــتــا ثلاثة 
ّ
وبـــالـــتـــوازي، أغــلــقــت الــســلــطــات مــؤق

معابر مــع إيــــران، قبل أن تــبــدأ، أمـــس، إعــادة 
زمني حدّدته  جــدول  وفــق  تدريجياً،  فتحها 

»خلية الإعلام الأمني«. 
كذلك، وافق الزيدي على طلب إيراني لإجراء 
ــــاق  ــصّــــات إطـ ــنــ ــأن مــ ــشــ تـــحـــقـــيـــق مـــشـــتـــرك بــ
العراقية  الــحــدود  قــرب  عُثر عليها  مــســيّــرات 
- الإيـــرانـــيـــة. وتـــقـــول بـــغـــداد إن الــتــحــقــيــق لم 
يــحــســم بــعــد هــويــة الــجــهــة الــتــي استخدمت 
تلك المنصّات، فيما تشير مصادر أمنية إلى 
أن المــعــلــومــات الــســعــوديــة الــتــي وصــلــت إلــى 
الــحــكــومــة تــتــحــدّث عــن انــطــاق الــهــجــوم من 
الأراضي العراقية، من دون أن تسمح بالجزم 

ذة. 
ّ
بالجهة المنف

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــســعــوديــة أنـــهـــا آثـــرت 
 
ً
عــــدم الــــــردّ فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة اســتــجــابــة

لاتخاذ  فرصة  بغداد   
ً
مانحة الــزيــدي،  لطلب 

إجــراءات تمنع تكرار الهجمات من الأراضي 
ها في اتخاذ 

ّ
 احتفاظها بحق

ً
العراقية، معلنة

ومنشآتها.  أمنها  لحماية  مناسباً  تـــراه  مــا 
وكـــان استهدف هــجــوم، بــعــدد مــن الطائرات 
 أنابيب النفط »شــرق - غــرب« 

ّ
المــســيّــرة، خــط

ي الــريــاض والمــديــنــة المــنــورة ليل 
َ
فــي منطقت

الجمعة - السبت، ما أسفر عن وقوع إصابات 
وأضرار أدت إلى إغلاقه.

وعــقــب الــهــجــوم، نــفــت »المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
 أن 

ً
ــعـــراق« مــســؤولــيــتــهــا عــنــه، مــعــتــبــرة فــي الـ

الاتهامات الموجّهة إليها لا تستند إلى أدلة. 
ــيـــان، اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة  وأبــــــدت، فـــي بـ
من   

ً
رة

ّ
مــحــذ حكومية،  تحقيق  لجنة  أيّ  فــي 
محاولة زجّ العراق في أزمات جانبية. 

وفي حديث إلى »الأخبار«، اعتبر قيادي في 
حــركــة »الــنــجــبــاء« أن »هــنــاك مــن يــريــد خلط 
الأوراق«، مؤكداً أن فصائل المقاومة كانت قد 
أعلنت موقفاً واضحاً منذ الاعتداء السعودي 
الشهر  الشعبي«،  »الحشد  على  الأمــيــركــي   -
الــعــراقــيــة هي  المــاضــي، ومــفــاده أن الحكومة 
»الجهة المعنيّة بالردّ، وحفظ دماء العراقيين 
ــيـــادة«. وأضـــــاف أن الــفــصــائــل  واحــــتــــرام الـــسـ
»ليس لديها توجّه لتنفيذ عمليات عسكرية« 
في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن »هناك أطرافاً 

حة«. 
ّ
تستفيد من الفوضى والمواجهات المسل

ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تــخــوض فــيــه فصائل 
المــقــاومــة حـــواراً مــع الــقــوى السياسية بشأن 
ن 

َ
معل التزام  مع  بالتوازي  السلاح،  مستقبل 

ــدّ الــــقــــوات والمـــنـــشـــآت  ــ بـــوقـــف الــعــمــلــيــات ضـ
ــة. وكــــــــــان أكــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
الفرطوسي،  كــاظــم  الــشــهــداء«،  سيد  »كتائب 
فــي وقـــت ســابــق، أن الفصائل  ــار«،  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــر لـــجـــنـــة »الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــبـ قـــــدّمـــــت، عـ
الرباعية، وثيقة تتضمّن 10 بنود ترتكز على 
مــعــادلــة »الـــســـاح مــقــابــل الــســيــادة الــعــراقــيــة 
الــكــامــلــة«. ولــفــت إلـــى أن »الــفــصــائــل ملتزمة 
حالياً بعدم التعرّض أو التصعيد ضدّ قوات 
التحالف، إلا أن استمرار هذه التهدئة، وعدم 
العسكرية، مشروطان  العمليات  إلى  العودة 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة بــالمــوعــد المــحــدّد  بـــالـــتـــزام الـ
لــانــســحــاب الــكــامــل فــي 30 أيــلــول الــجــاري«، 
منبهاً إلى أن »أيّ إخــال بهذه التواقيت، أو 

الشروط، سيعتبر إلغاء تاماً للاتفاق«. 

ويبدي مصدر سياسي عراقي خشيته من 
ــاك هـــذا المــســار،  ــ أن يــــؤدي الــهــجــوم إلـــى إربـ
خصوصاً أن واشنطن والرياض لا تتردّدان 
في استغلال أيّ فرصة لتصعيد ضغوطهما 
ــا، فــــي حــــن لا  ــعـ عـــلـــى بــــغــــداد والـــفـــصـــائـــل مـ
ــرى احـــتـــمـــال وجــــود  ــ تــســتــبــعــد مــــصــــادر أخــ
طــــرف ثـــالـــث يــســعــى إلــــى تــأجــيــج الـــوضـــع، 
وإفـــشـــال جــهــود الـــزيـــدي فــي الــتــهــدئــة. وفــي 
الاستراتيجي،  الخبير  يحتمل  الإطـــار،  هــذا 
ــار«،  ــبـ عــلــي الــشــمــري، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
»وجود أطراف تحاول إشعال فتيل الأزمة«، 
مشدّداً على »ضرورة انتظار نتائج اللجان 
توجيه  قبل  الميدانية،  والتحقيقات  الأمنية 
الاتهامات«. وبرأيه، فإن التعامل مع الحادث 
يـــجـــب أن يــنــطــلــق مــــن »تــثــبــيــت مــســؤولــيــة 
الدولة عن الأمــن، من دون السماح بتحويل 
الواقعة إلى مدخل لصراع داخلي أو إقليمي 

جديد«. 
وبــحــســب مــصــدر أمــنــي عـــراقـــي تـــحـــدّث إلــى 
»الأخبار«، فإن اللجان العراقية تبحث ما إذا 
من  هــو  أم   

ً
فعلا مة 

ّ
منظ عملية  الهجوم  كــان 

تنفيذ مجموعة هامشية بهدف دفع البلدَين 
إلى مواجهة مفتوحة. 

ي في محافظة تعز، فإن الطيران 
ّ
محل

السعودي استهدف عــدداً من المناطق 
الله« خلال  »أنــصــار  استعادتها  التي 
ــيــــة. واعـــتـــبـــرت  الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المــــاضــ
المــــصــــادر تـــلـــك الـــــغـــــارات الــهــســتــيــريــة 
بمثابة إقرار سعودي بمرارة الهزيمة 
ــتـــي تــكــبــدّتــهــا الــــريــــاض فــــي جــبــهــة  الـ

الساحل الغربي.
وفــــي حـــن بــــــرّرت الــــريــــاض عــدوانــهــا 
الأخــيــر بــتــعــرّض مــدنــيــن للخطر من 
جــــــرّاء هــجــمــات صـــنـــعـــاء، الـــتـــي قــالــت 
إنــــهــــا اســـتـــهـــدفـــت »أعــــيــــانــــا مـــدنـــيـــة« 
جــنــوبــي المــمــلــكــة، نــفــت »أنـــصـــار الــلــه« 
صحّة المزاعم التي روّجت لها وسائل 
إعـــــام ســـعـــوديـــة بـــشـــأن تـــعـــرّض أحــد 
المساجد لاستهداف بصواريخ يمنية 
في منطقة الــطــوال في جــيــزان. وأشــار 
مــــصــــدر عــــســــكــــري فـــــي صــــنــــعــــاء، فــي 
نت«  »سبتمبر  مــوقــع  نــشــره  تصريح 
التابع لـــوزارة الــدفــاع، إلــى أن »القدرة 
التدميرية للصواريخ اليمنية ونطاق 
للجميع«،  معروفان  الدقيق  تأثيرها 
ــرار الــتــي لحقت  ــ مــشــيــراً إلـــى أن »الأضـ
بــالمــســجــد نــاتــجــة بــشــكــل مــبــاشــر من 
ــة  ــيــ ــتــــراضــ ــاقــــط الـــــصـــــواريـــــخ الاعــ تــــســ
الـــتـــابـــعـــة لمـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الـــســـعـــوديـــة، بــعــد فــشــلــهــا الـــذريـــع في 

التصدّي للضربات«. 
زت قـــوات 

ّ
ــل الــيــمــنــي، عــــــز ــداخــ وفــــي الــ

مدينة  محيط  فــي  انــتــشــارهــا  صنعاء 
مأرب وفي صحاري محافظة الجوف، 
ــا مــــحــــاولات  ــهـ ــتـ ــهـ ــواجـ إلــــــى جــــانــــب مـ
ذها فصائل سلفية 

ّ
الاختراق التي تنف

البيضاء.  جبهات  في  للرياض  تابعة 
ورغــــم عـــدم وجــــود أيّ مــواجــهــات بين 
قــوات مــن »أنــصــار الــلــه« متمركزة في 
مــنــطــقــة ذوبــــــاب شـــرقـــي مــديــنــة المــخــا 
ــراً، وبــــن الــفــصــائــل  المـــســـتـــعـــادة مــــؤخــ
السلفية الموجودة في منطقة المضاربة 
ــاب،  ــ ــذوبـ ــ لـ المــــحــــاذيــــة  ــارة  ــ ــعــ ــ الــ ورأس 
الــتــي تــخــضــع لــســيــطــرة صــنــعــاء منذ 
ــل مــركــز بــاب 

ّ
الــخــمــيــس الــفــائــت وتــمــث

المــنــدب الاســتــراتــيــجــي؛ إلا أن الإعـــام 
الــســعــودي يــــروج مــنــذ أيــــام لحصول 
قــتــال هــنــاك، فــي مــحــاولــة للتقليل من 
ــــه« عــلــى  ــلـ ــ ــرة »أنـــــصـــــار الـ ــطـ ــيـ شــــــأن سـ

المضيق.

فة استقبلت، قبل أيام، عدداً من ضباط الاستخبارات الأميركيين الذين وصلوا إلى الرياض من واشنطن )أ ف ب(
َ

القاعدة المستهد

ستبعد احتمال وجود 
ُ
لا ي

طرف ثالث يسعى إلى 

تأجيج الوضع

نفسه،  المــصــدر  ووفـــق  فيها.  اليمنية، 
اليمنية  الــصــاروخــيــة  الــهــجــمــات  ــإن  فـ
طــاولــت أيــضــا قــاعــدة »المــلــك فــهــد« في 
منطقة الطائف، وعدداً من المواقع في 
ي 

ّ
سُــجّــل توقف كل أبــهــا، حيث  منطقة 
في حركة الطيران المدني لساعات. 

ــم قــــوات  ــدّث بــــاســ ــحــ ــتــ ــلــــن المــ وكـــــــان أعــ
مساء  ســريــع،  يحيى  العميد  صنعاء، 
تنفيذ عملية عسكرية  أمــس،  مــن  أول 
نــوعــيــة اســتــهــدفــت مـــخـــازن الأســلــحــة 
تدير  التي  والسيطرة  القيادة  وغــرف 
ــــي الـــقـــاعـــدة  الــــــعــــــدوان عـــلـــى الـــيـــمـــن فـ
وذلــك  شــــرورة،  منطقة  فــي  العسكرية 
بــعــد قــيــام طــيــران الـــعـــدوان الــســعــودي 
مـــحـــافـــظـــات  ــلــــى  عــ غـــــــــارة   129  

ّ
ــن ــ ــــشـ بـ

تــعــز، ومــــــأرب، والـــحـــديـــدة، والـــجـــوف، 
وصـــعـــدة، وعـــمـــران، وحــجــة. وبحسب 

فــي الــســاحــل الــغــربــي. وفـــي إطـــار هــذا 
»الـــردّ المــشــروع«، أكــد مــصــدر عسكري 
»الأخـــبـــار«، أن »مــســرح  فــي صــنــعــاء، لــــ
العمليات الجديد في العمق السعودي 
وامــتــدّ مؤخراً  تدريجي،  ــســع بشكل 

ّ
ات

من جنوب المملكة إلى جنوب شرقها«، 
أضافت  قـــوات صنعاء  أن  إلــى  مشيراً 
عــدداً من المواقع العسكرية في العمق 
الـــســـعـــودي إلــــى بــنــك أهـــدافـــهـــا. ولــفــت 
القوة  ذتها 

ّ
نف الــتــي  العمليات  أن  إلــى 

الـــصـــاروخـــيـــة وســـــاح الـــجـــو المــســيّــر، 
ت مناطق جنوب 

ّ
خلال 48 ساعة، غط

المــمــلــكــة كـــافـــة، وتــســبّــبــت فـــي إخــــراج 
قاعدة »الملك خالد الجوية« في خميس 
مشيط عن الخدمة، وهو ما حال دون 
ذت 

ّ
نف التي  المعادية  الطائرات  هبوط 

ــن المــحــافــظــات  هـــجـــمـــات عـــلـــى عـــــدد مــ

على الغلاف

صنعاء ــ رشيد الحداد  

اليومَين  قــوات صنعاء، خــال  وسّعت 
الماضيَين، مسرح عملياتها العسكرية 
 مــوجــة 

ً
ــة ــادئـ فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، بـ

ضــربــات صــاروخــيــة هــي الأعــنــف منذ 
الرياض  التصعيد بينها وبــن  عــودة 
أواخر تموز الماضي. واستهدفت هذه 
الــقــواعــد العسكرية  المــوجــة عــــدداً مــن 
فـــي جــنــوب المــمــلــكــة وجـــنـــوب شــرقــهــا، 
القواعد  تلك  إخـــراج بعض  إلــى  وأدّت 
عــــن الـــخـــدمـــة كـــلـــيـــا، ولا ســيــمــا مــنــهــا 
ــي المـــمـــلـــكـــة،  ــرقــ ــنــــوب شــ »شــــــــــــرورة« جــ
والمسيّرات  الــصــواريــخ  طاولتها  التي 

اليمنية للمرّة الأولى.
وجـــــــاءت الــعــمــلــيــات الــــجــــديــــدة، الــتــي 
باليستية  صــواريــخ  فيها  خدمت 

ُ
است

حة وطائرات مسيّرة حديثة، في 
ّ
ومجن

إطار معادلة الردع والردّ المباشر على 
ذها الطيران الحربي 

ّ
الهجمات التي نف

فــي ســتّ محافظات واقعة  الــســعــودي 

تحت سيطرة حركة »أنصار الله« في 
اليمن. وهي حملت أكثر من رسالة إلى 
الرياض، على رأسها احتفاظ صنعاء 
بقوة ردع جوية كبيرة، وقدرتها على 
ــاورة وتـــجـــاوز مــنــظــومــات الــدفــاع  ــنـ المـ
ــتـــي تــمــتــلــكــهــا الـــســـعـــوديـــة،  الــــجــــوي الـ
 عن إصابة أهدافها في مختلف 

ً
فضلا

مناطق المملكة.
وأتــــى الــتــصــعــيــد الــصــاروخــي الأخــيــر 
فــي اتــجــاه المــمــلــكــة، ردّاً عــلــى الــغــارات 
ـــهـــا الـــطـــيـــران 

ّ
ــتــــي شـــن الـــهـــســـتـــيـــريـــة الــ

ــي الـــــســـــعـــــودي مــــنــــذ ســـقـــوط  ــ ــربـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــــســـــاحـــــل الـــــغـــــربـــــي ومــــضــــيــــق بــــاب 
المــنــدب تــحــت ســيــطــرة قــــوات صــنــعــاء، 
ــــت هــــــدّدت  ــانـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي. وكـ
قـــوات حــكــومــة عـــدن المــوالــيــة للرياض 
المحروقة«  »الأرض  سيناريو  بتنفيذ 

يريد صنعاء، وآخــران يريدان بيروت 
وطرابلس، وبعضهم يريدون القاهرة 
ومسقط، وغزة لا بواكي لها«، قبل أن 
الأمّــة  نفكّ  أن  يضيف ســاخــراً: »علينا 
الــحــبــيــســة قــبــل أن نــقــاتــل فـــي مــعــركــة 
غـــزة وفــلــســطــن«، مــعــتــبــراً أن الــطــريــق 
المــطــروح لذلك ليس ســوى »المــزيــد من 
المـــعـــارك المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة« ورفـــع 
مــنــســوب الاســـتـــقـــطـــاب. وفــــي مــنــشــور 
آخـــر، قـــارن شــكــري بــن حـــدّة الخطاب 
المــوجّــه ضــدّ اليمنيين وغــيــاب خطاب 
ــيـــل، مــعــتــبــراً أنــه  ــرائـ مــمــاثــل تـــجـــاه إسـ
»لــــو اقــتــصــر الأمــــر عــلــى صــــراع نــفــوذ 
أو خــــاف تـــاريـــخـــي لأمـــكـــن فــهــمــه في 
هــــذا الإطــــــار، إلا أن تــجــاهــل الــتــهــديــد 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي مــقــابــل اســتــحــضــار 
ضدّ  والتاريخية  المذهبية  الصراعات 
 فــــي تــحــديــد 

ً
ــلــــا صـــنـــعـــاء، يـــكـــشـــف خــ

الأولويات والخصوم«. 
الشريف  الناشط محمد  ربــط  بـــدوره، 
الله«  »أنصار  السعودي ضدّ  التحرك 
بــالمــوقــع الاســتــراتــيــجــي لــبــاب المــنــدب، 
إبــــعــــاد  تــــريــــد  الــــــريــــــاض  مـــعـــتـــبـــراً أن 

 
ً
الــتــهــديــد الــيــمــنــي عـــن المــضــيــق خــدمــة

لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
 لمصالحها. وفي منشور آخر 

ً
وحماية

على »فيسبوك«، رأى أن »آخر ما يهمّ 
آل ســـعـــود مــصــلــحــة الـــيـــمـــن«، واصــفــا 
المـــواجـــهـــة الـــجـــاريـــة بــأنــهــا »مــحــاولــة 
الولايات المتحدة  لإشغال صنعاء عن 
ومـــصـــالـــحـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وعـــــن أيّ 
إسناد محتمل في مواجهة إسرائيل«. 
ــفـــســـه، أيّـــــــد الـــنـــاشـــط  ــاه نـ ــ ــجـ ــ ــــي الاتـ وفــ
الله«،  »أنــصــار  عمليات  غريب  محمد 
في  الحركة  دور  إلــى  تحديداً  مستنداً 
إســنــاد غــــزة. وكــتــب عــبــر »فــيــســبــوك«: 
»فنحن معكم ضد كل خائن وخــؤون؛ 
ونـــحـــن مـــن فــلــســطــن ومــــن غــــزة ومــن 
المنطقة التي تخلى عنها العالم أجمع؛ 
ــالًا أبــــطــــالًا مــعــهــا؛ نــقــول  ــ ووقـــفـــتـــم رجــ
لكم لا أسقط الله لكم رايــة ولا أمضى 
لعدوكم غاية«. ورفض غريب المواقف 
المستندة إلى خلفيات مذهبية، معتبراً 
أن مــعــيــار المـــوقـــف بــالــنــســبــة إلــيــه هو 
والمستضعفين،  الفلسطينيين  »نصرة 

لا الهوية المذهبية لمن يقوم بذلك«.

 أنابيب »شرق - غرب« عن وقوع إصابات وأضرار أدت إلى إغلاقه )من الويب(
ّ

أسفر الهجوم على خط



ــــال تــلــك  ــ فــــقــــدهــــا جــــنــــود الـــــعـــــدو خـ
المواجهة التي كادت تؤدي إلى أسر 

عددٍ منهم.
والقنيطرة  درعــا  أمّــا في محافظات 
ــدو  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــعّـ ــ ــــصـ وريـــــــــــف دمـــــــشـــــــق، فـ
عــمــلــيــاتــه خــــال أيـــلـــول الــــجــــاري؛ إذ 
قصف 4 مــواقــع مختلفة، مــع تركيز 
مــتــزايــد عــلــى بــلــدة الــرفــيــد فــي ريــف 
تعرّضت،  الرفيد  وكــانــت  القنيطرة. 
في وقت سابق، لقصف مدفعي أدى 

إلى احتراق أراضٍ زراعية، بالإضافة 
ل واسع للقوات الإسرائيلية 

ّ
إلى توغ

داخل البلدة شارك فيه أكثر من مئة 
جـــنـــدي، قـــامـــوا بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش، 
ــلــــت حــــتــــى حــــظــــائــــر الأغــــــنــــــام.  ــمــ شــ
العدو  ذ 

ّ
نف توغلاته،  مــع  وبالتزامن 

كبيراً  عـــدداً  شمل  واســعــا  استبياناً 
من المنازل، ركّز فيه، بحسب مصادر 
إلى  السكان  »الأخــبــار«، على حاجة 
مـــســـاعـــدات غــذائــيــة وإنـــســـانـــيـــة، مع 
ــراد لتقديم  ــ ــال أفـ ــ الــتــلــمــيــح إلـــى إرسـ

خدمات طبية.
ــذلـــك، وصـــلـــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة  كـ
كبيرة، مساء أول مــن أمــس، إلــى تل 
الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي، 
حــيــث تـــمـــركـــزت قــــوة قـــوامـــهـــا ثــاث 
ــربـــات  دبـــــابـــــات وأكــــثــــر مــــن عـــشـــر عـ
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لــيــومــن، وتحمل  ــارة تستمرّ  زيــ فــي 
أجندة »مأسسة« العلاقات بين تركيا 
لزيارة  التمهيد   عن 

ً
وســوريــا، فضلا

مُرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغان، إلى دمشق، ستكون الأولى 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ســقــوط الــنــظــام 
ــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــق، وصــ ــابــ ــســ الــ
ــــس، إلــى  الـــتـــركـــي، حـــاقـــان فـــيـــدان، أمـ
دمشق. وفي مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزيــر الخارجية الــســوري، أسعد 
الشيباني، أشار فيدان إلى أن الهدف 
ــــن هــــــذه الــــــزيــــــارة تـــشـــكـــيـــل »هــيــئــة  مـ
موضحاً  الـــعـــاقـــات،  لتنظيم  عــلــيــا« 
ــاء لجنة  ــشـ ــاق عــلــى »إنـ ــفـ أنــــه تــــمّ الاتـ
الــبــلــدَيــن  وزراء  بـــرئـــاســـة  مــشــتــركــة 
 الـــقـــطـــاعـــات 

ّ
ــي كــــــل ــ ــدّم فـ ــ ــقـ ــ لإحـــــــــراز تـ

بأسرع شكل«. وتابع: »)إننا( نسعى 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات رجـــــال الأعـــمـــال 
عـــلـــى أســـــــاس الاســـتـــثـــمـــار المـــتـــبـــادل 
ــة«، لافـــتـــا إلــــى أن الــجــانــب  ــراكــ ــشــ والــ
ــرات ورخــــص  ــيــ ــأشــ ــتــ الـــتـــمـــويـــلـــي والــ
التي  المسائل  العمل والشهادات، من 
أن  مضيفاً  لمعالجتها،  أنقرة  تسعى 
الاهـــتـــمـــام بــســوريــا لا يــقــتــصــر على 
المناقصات والطاقة، بل يشمل أيضاً 

قطاع الألبسة والصناعيين. 
ــدّم، كــشــف فــيــدان  ــقــ ــ

َ
إلــــى جــانــب مـــا ت

 سكة 
ّ
عــن العمل على مــشــروع لــخــط

ــيـــا بـــالـــســـعـــوديـــة  حــــديــــد يــــربــــط تـــركـ
 
ً
مـــــروراً بــــالأراضــــي الـــســـوريـــة، قــائــا

دوراً  تـــلـــعـــب  أن  يـــمـــكـــن  ســــوريــــا  إن 
الأردن  بـــــن  الـــــربـــــط  فـــــي  مــــحــــوريــــا 
والعراق  الخليج  ودول  والسعودية 
شــــرقــــا، وتـــركـــيـــا والـــبـــحـــر المــتــوســط 
وأوروبـــــــــا غــــربــــا، مــضــيــفــا أن أنـــقـــرة 
ــة« لـــدفـــع  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــكـ ــ ــورة »مُـ ــ ــــصــ تـــعـــمـــل بــ

المــشــروع قدماً، وذلــك في إطــار رؤية 
أوســـع لتعزيز مــوقــع ســوريــا ضمن 
الإقليمية.  والــتــجــارة  النقل  شبكات 
ورأى أن من شأن تطبيق هذه الرؤية 
بين  الــتــجــاريــة  للحركة  دفــعــة  تقديم 
تركيا ودول الخليج، والمساهمة في 
دعــم الاقــتــصــاد الــســوري عبر حركة 
ــتــــرانــــزيــــت«. أيـــضـــا، كــشــف وزيـــر  »الــ
الخارجية التركي، الذي لعبت بلاده 
دوراً بارزاً في وصول »هيئة تحرير 
ــدّة الـــحـــكـــم، وبـــاتـــت  ــ ــــى ســ الــــشــــام« إلـ
تملك حضوراً غير مسبوق في هذا 
الــبــلــد، عـــن زيـــــارة مُــرتــقــبــة للرئيس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إلــى 
اللقاءات بين  أن  إلى  سوريا، مشيراً 
ــفــة وستشمل 

ّ
الــبــلــدَيــن ســتــكــون مُــكــث

المــســائــل الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والعسكرية، وفق تعبيره.

وتمتلك تركيا استثمارات كبيرة في 
بالبنى  مرتبطة   - الــســوري  الــشــمــال 
ــز بــشــكــل  ــ ــركّ ــتــ ــت تــ ــانــ الـــتـــحـــتـــيـــة -، كــ
أساسي في إدلب وريف حلب، قبل أن 
تتمدّد نحو مدينة حلب ومحيطها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق. 
كما تمتلك حضوراً عسكرياً تحاول 
إســـرائـــيـــل مــنــع تــوسّــعــه عــبــر تنفيذ 
اعتداءات على مواقع سورية حاولت 
مطار  آخرها  فيها،  التموضع  أنقرة 
أبو الظهور العسكري في ريف إدلب.
ــمّ عقد  بـــــدوره، ذكـــر الــشــيــبــانــي أنـــه تـ
عــشــرات الــلــقــاءات بــن الــبــلــدَيــن على 
ــة والـــــوزاريـــــة  ــيـ ــرئـــاسـ ــتـــويـــات الـ المـــسـ
تفاهم،  ومــذكّــرة  اتفاقية   40 وتوقيع 
لافـــتـــا إلــــى أن اتــفــاقــيــة الــطــاقــة الــتــي 
ــعـــت فـــي أيــــار مـــن الـــعـــام المــاضــي،  ـ

ّ
وُق

ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــت فــــــــي انــــــســــــيــــــاب الـ ــمــ ــ ــهــ ــ أســ
الكهربائي عبر الحدود نحو الشمال 
ــالــــة  ــى أن »وكــ ــ ــــوري. وأشــــــــار إلــ ــســ ــ الــ
تسهم  التركية«  والتنسيق  التعاون 
ــادة تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ ــ فــــي إعـ
والـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة فـــي ســـوريـــا، 

مــــن 700  ــثــــر  أكــ مــضــيــفــا أن »عــــــــودة 
ألـــف ســــوري مــن تــركــيــا إلـــى ديــارهــم 
مــنــذ الــتــحــريــر هـــو تــتــويــج للجهود 
المشتركة«. وبيّ أن »مباحثات اليوم 
العليا  اللجنة  تفعيل  تتمحور حول 
المشتركة بين البلدَين لتكون النظرة 
 مساراتنا 

ّ
المؤسّسية هي الناظمة لكل

السياسية ‏والدبلوماسية  الحيوية 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، إضــافــة إلى 
ــعــــودة والــتــعــلــيــم  مــلــفــات الــطــاقــة والــ
اللغة  اعتماد  عــن  كاشفاً  ‏والــثــقــافــة«، 
التركية بشكل اختياري في المدارس 

مها. 
ّ
لِن يودّ تعل

أمّــــا فــي الــجــانــب الــتــجــاري، فــتــحــدّث 
ــــوري عــــن أن الـــبـــلـــدَيـــن  ــسـ ــ ــر الـ ــ ــوزيـ ــ الـ

ــادل  ــبــ ــتــ ــم الــ يــــســــتــــهــــدفــــان رفـــــــع حــــجــ
ــارب 4 مـــلـــيـــارات  ــ ــــذي قــ الــــتــــجــــاري، الــ
دولار خـــال الــعــام المـــاضـــي، إلـــى 10 
على  الــتــركــيــز  مـــع  دولار،  ــيـــارات  ــلـ مـ
ــادة المحتوى  ــ شـــراكـــات الإنـــتـــاج، وزيـ
وإقامة  الــســوري،  والتشغيل  ي 

ّ
المحل

ــة عــلــى  ــركـ ــتـ ــة مـــشـ ــيـ ــاعـ ــنـ مـــنـــاطـــق صـ
الــــحــــدود. غــيــر أن الــحــديــث عـــن هــذا 
الرقم يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، 
 العجز الذي تعانيه 

ّ
ولا سيما في ظل

وإذ  الــســوريــة.  الإنتاجية  القطاعات 
يُــــرجّــــح أن تـــأتـــي الـــــزيـــــادة بـــصـــورة 
أســاســيــة مــن توسيع الاســتــيــراد من 
تــركــيــا، فـــإن مـــن شـــأن ذلـــك أن يفاقم 
ــنــتــجــات 

ُ
الــعــجــز الــتــجــاري ويــضــع الم

منافسة  أمــام  المحميّة  غير  السورية 
تركية أكبر.

بين  الصحافي  المــؤتــمــر  ركّـــز  وبينما 
الـــوزيـــرَيـــن عــلــى الــشــأن الاقــتــصــادي، 
بالتزامن  التركي  الوزير  زيــارة  تأتي 
في  الانتقالية  السلطات  محاولة  مع 
ــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق أمــنــي  ســـوريـــا الـ
مـــع إســـرائـــيـــل، بـــدفـــع أمـــيـــركـــي. وفــي 
»هناك  أن  فيدان  اعتبر  السياق،  هــذا 
ــداً فـــي المــنــطــقــة،  ــ مــشــهــداً ســلــبــيــا واحــ
ففي الــوقــت الـــذي تــوجــد فيه سوريا 
ــلـــعـــالـــم، هــــنــــاك طـــرف  تـــبـــعـــث الأمـــــــل لـ
وهو  استقرارها،  زعزعة  إلــى  يسعى 
أن تركيا تتابع  إســرائــيــل«. وأضـــاف 
الــتــطــورات جنوبي سوريا،  عــن كثب 
فــي حالة  أن لإســرائــيــل دوراً  وتــعــلــم 
ــنــــاك، مــتــابــعــا أن  ــقــــرار هــ ــتــ ــدم الاســ ــ عـ
ــبــعــهــا إســرائــيــل 

ّ
الــســيــاســات الــتــي تــت

تــشــكّــل أخــطــر عقبة أمـــام هـــذا المــســار 
الإيــجــابــي. كــذلــك، تــطــرّق فــيــدان إلــى 
ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  مــلــف »قـ
ــمّ حــلــهــا ودمــجــهــا في  )قــســد( الــتــي تـ
السلطات الانتقالية برعاية أميركية، 
»المـــهـــمّـــة«.  ــا هـــــذه الـــخـــطـــوة بــــ ــفــ واصــ
ــار إلـــى أن الــعــاقــات الــســوريــة -  وأشــ
تقدّماً  عــامَــن  خــال  التركية شــهــدت 
 »مكافحة الإرهاب«، مضيفاً 

ّ
في ملف

ــظــهِــر مــســاعــيَ 
ُ
أن الـــدولـــة الــســوريــة ت

ق بالملف المذكور.
ّ
جادّة في ما يتعل

وبالنظر إلى سياق الزيارة والمواقف 
ــلــتــهــا، يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 

ّ
الـــتـــي تــخــل

تـــؤسّـــس لمــرحــلــة تــســعــى فــيــهــا أنــقــرة 
إلـــــــى تــــحــــويــــل نــــفــــوذهــــا الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري فـــي ســـوريـــا إلـــى شــراكــة 
مـــؤسّـــســـيـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد - تــشــمــل 
الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة والــنــقــل والأمــــن 
-، بــــالــــتــــوازي مــــع تــثــبــيــت مــوقــعــهــا 
طـــرفـــا رئــيــســا فـــي مـــواجـــهـــة الــتــغــوّل 

الإسرائيلي داخل البلاد.

تشكّل أيّ قوة عسكرية فاعلة يمكن 
ــا مــــا مـــصـــدر تــهــديــد  ـــل يـــومـ

ّ
أن تـــمـــث

لإسرائيل. وفــي هــذا الاتــجــاه، سُجّل 
منذ بداية آب وحتى منتصف أيلول، 
تـــحـــوّل بـــــارز فـــي نــمــط الاعــــتــــداءات 
متركّزة  ت 

ّ
ظل فبعدما  الإسرائيلية؛ 

بـــــصـــــورة أســــاســــيــــة فـــــي الــــجــــنــــوب، 
تــمــدّدت إلــى نــطــاق جــغــرافــي أوســع، 
ــيــــت جـــــن فـــــي ريــــف  وصــــــــــولًا إلـــــــى بــ
آب وحتى   18 الغربي. ومنذ  دمشق 
ــيــــت جـــن«  12 أيـــــلـــــول، تــــعــــرّضــــت »بــ
وحدها لنحو 11 اعتداءً، كان أبرزها 
ة »باط الورد« لمدّة 12 

ّ
التوغل في تل

ساعة، والذي أعقبته حملات قصف 
ــمّ، انــتــقــلــت الــقــوات  مــتــتــالــيــة. ومـــن ثــ
الإسرائيلية إلى مستوى أكثر تقدّماً، 
مـــع تــوغــلــهــا فـــي كــــروم مـــزرعـــة بيت 
ين وجرافة 

َ
فة من دبابت

ّ
جن بقوة مؤل

ــربـــات عــســكــريــة،  ــر مـــن عــشــر عـ ــثـ وأكـ
ــــذي تـــرافـــق مـــع تــحــلــيــق لــطــيــران  والــ
إلــى الديماس في  الاستطلاع وصــل 

ريف دمشق. 
ــاق، تـــقـــول مــصــادر  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
عــــــســــــكــــــريــــــة، فـــــــــي حـــــديـــــثـــــهـــــا إلــــــى 
ــبـــار«، إن إســرائــيــل تــركّــز، عبر  »الأخـ
هـــذه الاســتــهــدافــات ومـــا تسبّبه من 
الأهالي -يضاف  ضغط نفسي على 
ــغـــط الــــنــــاجــــم عــــن حــــالات  إلــــــى الـــضـ
ــلـــى اســتــنــبــاط  ــة-، عـ ــقــ ــابــ اعـــتـــقـــال ســ
ــــود  مـــعـــطـــيـــات حـــــــول احــــتــــمــــال وجــ
سق ذلك 

ّ
مخازن أسلحة مخبّأة. ويت

الــوحــدة »504«  مع رسائل وجهتها 
العسكرية  لــاســتــخــبــارات  الــتــابــعــة 
مواطنين  هــواتــف  إلــى  الإسرائيلية، 
ســــوريــــن فــــي الـــجـــنـــوب، تــســتــهــدف 
رون للعدو 

ّ
استقطاب جواسيس يوف

مــعــطــيــات مــن هـــذا الـــنـــوع. وبحسب 
تــل أبيب  فــإن  معلومات »الأخـــبـــار«، 
التي  المــواجــهــة  طالبت دمــشــق، بعد 
كانت شهدتها بيت جن في تشرين 
بــنــادق  ــــع  أربـ بــتــســلــيــم   ،2025 الأول 

 خلال شهر
ّ

 على بيت جن
ً

11 اعتداء

ع... وعينه على دمشق
ّ

الاحتلال يتوس

 هرمز«
ّ

حرب أميركية على »ممر

ضغوط واشنطن تنسف 

الاجتماع الإيراني - الخليجي 

لطالما خضعت السلطنة لضغوط 

تمارسها الولايات المتحدة والدول 

العربية الحليفة لها

كشف فيدان عن 

العمل على مشروع 

 سكة حديد يربط 
ّ

لخط

تركيا بالسعودية مروراً 

بالأراضي السورية

وصلت تعزيزات 

عسكرية كبيرة إلى 

تل الأحمر في ريف 

القنيطرة الشمالي

ــران الــنــوويــة، بــمــا فــي ذلــك  بــحــقــوق إيــ
حق تخصيب اليورانيوم وعدم إخراج 
بنسبة  خصّب 

ُ
الم اليورانيوم  مــخــزون 
60% إلى خارج البلاد«.

ــاع ســقــف  ــ ــفــ ــ  اســــتــــمــــرار ارتــ
ّ

وفــــــي ظــــــل
الشروط المتبادلة، بدا اجتماع صلالة 
- قــبــل إعـــــان تــأجــيــلــه - مـــحـــاولـــة من 
ف من 

ّ
للتخف جــانــب مــســقــط وطـــهـــران 

وفتح  والــدولــيــة،  الإقليمية  الــضــغــوط 
ــاء الـــثـــقـــة« وإشـــــــــراك دول  ــنــ طـــريـــق »بــ
المــنــطــقــة فـــي الــتــرتــيــبــات المــســتــقــبــلــيــة 

25 آب الماضي، عقب لقاء جمع وزير 
الخارجية العُماني بدر البوسعيدي 
بـــعـــراقـــجـــي، بــيــانــا مــشــتــركــا تــضــمّــن 
ين رئيسَين: الأول، اتفاق الجانبَين 

َّ
شق

ـــت 
ّ
ـــاء مــــمــــرّ مــــاحــــي مـــؤق ــشــ ــ عـــلـــى إنـ

ومشترك عبر مضيق هرمز، وتنفيذ 
مـــشـــروع مــشــتــرك لــتــطــهــيــر المــضــيــق 
ــــى جــــانــــب مـــواصـــلـــة  ــام، إلــ ــ ــغــ ــ مــــن الألــ
إلى  التوصّل  بغية  ية 

ّ
الفن المباحثات 

وإدارة  دائــم  ممرّ ملاحي  اتفاق على 
الثاني،  الشق  أمّــا  للممرّ.  مستقبلية 

طهران ــ محمد خواجوئي

ـــرات بين 
ّ
بــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد الـــتـــوت

ــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، أســـفـــرت  ــ ــــولايـ الـ
ضغوط أميركية شديدة على سلطنة 
عُمان عن تأجيل اجتماع كان يُفترض 
أن يُعقد، اليوم، في مدينة صلالة في 
ســلــطــنــة عُـــمـــان حــــول مــضــيــق هــرمــز. 
ورغـــم أن هــذا الاجــتــمــاع أتــى بمبادرة 
عُــــمــــانــــيــــة، فـــــــإن إعـــــــــان تـــأجـــيـــلـــه فــي 
اللحظة الأخيرة - في وقت متأخر من 

ــاء عــلــى لــســان وزيــر  مــســاء أمـــس -، جـ
الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي. 
وسبق أن أفيد بأن اللقاء سيلتئم على 
المستوى الوزاري، وسيضمّ إلى جانب 
ـــن 

َ
عُـــمـــان وإيـــــــران بــوصــفــهــمــا الـــدولـــت

ــة 
ّ
ــن لــلــمــضــيــق، الــــدول المــطــل

َ
المــشــاطــئــت

الــعــراق.  إلــى  بــالإضــافــة  الخليج،  على 
وفـــي حـــن أعــلــنــت الــبــحــريــن، رســمــيــا، 

 مستوى مشاركة 
ّ

ل
َ
مقاطعتها إيّــاه، ظ

الـــدول فيه غير واضـــح - إلــى أن  بقية 
علن إرجاؤه -.

ُ
أ

ــون  ــؤولــ ــســ ــب مــــــا أفـــــــــاد بــــــه مــ ــســ ــحــ وبــ
إيـــرانـــيـــون فـــي وقــــت ســـابـــق، كــــان من 
قرّر أن يشهد هذا الاجتماع الإعلان 

ُ
الم

عــن اتــفــاق بــن طــهــران ومسقط بشأن 
والعبور  للملاحة  »مــؤقــتــة«  ترتيبات 
ــلــــن الــرئــيــس  ــز. وأعــ فــــي مــضــيــق هــــرمــ
الإيـــــرانـــــي، مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، عــلــى 
هـــامـــش قـــمّـــة »بــــريــــكــــس« فــــي الــهــنــد، 
أن الاتــفــاق الإيـــرانـــي - الــعُــمــانــي حــول 
ــرّ مـــشـــتـــرك« فـــي المــضــيــق،  ــمـ ــاء »مـ إنـــشـ
سيجري توقيعه بحضور وزراء دول 
إلى  ثــمّ إرساله  العربية، ومــن  الخليج 
 )IMO( »المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة«

لغرض تسجيله ضمن آلياتها.
وأكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس 
عــــراقــــجــــي، بـــــــــدوره، أمــــــس، أن جــــدول 
حول  يتمحور  صلالة  اجتماع  أعمال 
»ممرّ بحري جديد في مضيق هرمز«، 
قرّر في هذا الاجتماع 

ُ
ط »من الم

ّ
 إن

ً
قائلا

إطـــاع الـــدول المــشــاركــة على تفاصيل 
ــلـــة،  الـــصـ ذات  والـــــخـــــرائـــــط  ــاق،  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
إیـــران وسلطنة  والــبــيــان المشترك بــن 
عُمان«. ونبّه إلى أن »الاتفاق لا يعني 
عــــلــــى الإطــــــــــاق إعــــــــــادة فــــتــــح مــضــيــق 

ين على الشأن الاقتصادي )من الويب(
َ
ز المؤتمر الصحافي بين الوزير

ّ
رك

ف من الضغوط )من الويب(
ّ

بدا الاجتماع قبل إعلان تأجيله محاولة للتخف

تستوفي »المنطقة العازلة« عناصر الاحتلال القائم على السيطرة الفعلية )أ ف ب(

ذلــــــك، لا  ــع  ــ ــز. ومـ لإدارة مــضــيــق هــــرمــ
مضمونة،  المحاولة  تلك  نتيجة  تبدو 
خصوصاً أن السلطنة لطالما خضعت 
المتحدة  الــولايــات  تمارسها  لضغوط 
والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــحــلــيــفــة لـــهـــا فــي 
المكانة  تعزيز  ترفض  والــتــي  المنطقة، 
وسّع 

َ
الجيوسياسية لإيران وعُمان، وت

نفوذهما في أحــد أهــمّ المــمــرّات المائية 
ل عــودة الأوضــاع إلى 

ّ
الدولية، وتفض

ما كانت عليه سابقاً.
وكـــانـــت إيـــــران وعُـــمـــان أصـــدرتـــا في 

فيدان في دمشق 

»مأسسة« العلاقات مشروع طموح لـ

أن بعض هذه  الاشــتــبــاك«، ولا سيما 
العازلة«  »المنطقة  داخــل  أقيم  القواعد 
أيّ  مــن  تكون خالية  أن  يُفترض  التي 

نشاط عسكري للطرفين.

سياسياً  الاحتلال  تكريس  ثالثاً: 

وميدانياً

عــبــر  إلا  المــــــســــــار  ذلــــــــك  يـــكـــتـــمـــل  لا 
تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــــســــــؤولــــــي الـــــعـــــدو 
ة في 

ّ
المحتل المناطق  إلــى  وزيــاراتــهــم 

الــجــنــوب، والــتــي كـــان أبــرزهــا زيـــارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
أيــلــول   9 فــي  المنطقة  إلـــى  نتنياهو، 
الــزيــارات بنيّة  الــجــاري. وتشي تلك 
الاحــتــال، والرغبة في منع  تكريس 

ثانياً: إدارة أمنية مباشرة

ــــدو عـــمـــلـــيـــات دهـــم  ــعـ ــ ـــذ جـــيـــش الـ
ّ
يـــنـــف

ــي  ــ ــ ــل الأراضـ ــ ــ ــرّرة داخـ ــكــ ــتــ وتـــفـــتـــيـــش مــ
ــة، بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا فــــي آب  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
ــلـــى »تــــأمــــن«  ــي. كـــمـــا يـــعـــمـــل عـ ــ ــاضـ ــ المـ
محاور التوغل ونقل مواطنين سوريين 
 
ً
قسراً إلى السجون الإسرائيلية، فضلا
عـــن تــحــكّــمــه بــحــركــة المـــواطـــنـــن. وإذ 
تبدو قــوات الاحــتــال، عملياً، هــي من 
يرسم هامش حركة القوات الحكومية 
الــســوريــة فــي الــجــنــوب، وتــحــديــداً في 
العسكرية  بالقواعد  المحيطة  المناطق 
فــإن هــذا ممّا يشكّل، في  الإسرائيلية، 
 

ّ
»اتفاق فض حدّ ذاتــه، خرقاً واضحاً لـ

ــذه الــقــوات  ــزال هـ عــســكــريــة. وإذ لا تــ
مــوجــودة فــي »الــتــل«، تشير طبيعة 
أمس  إليها  التي أضيف  التحركات، 
وخزانات  »فــان«  شاحنات  استقدام 
ــات  ــ ــدرعـ ــ ــــات جـــنـــد ومـ ــاقــ ــ وقــــــــود ونــ
مــــزودة بــرشــاشــات، إلـــى وجـــود نيّة 

للتمركز الدائم هناك. 
وقبل نحو ساعتين من توغل القوات 
الإسرائيلية في كروم بيت جن، نشر 
موقع »والا« العبري تقريراً تحدّث فيه 
عن رغبة جنود الاحتلال في »التوغل 
أكثر داخل الأراضي السورية«. ونقل 
التقرير عن ضباط احتياط يخدمون 
ــيــــدان »انـــتـــقـــاداتـــهـــم الــعــلــنــيــة«  فـــي المــ
لمــســتــوى عــمــلــيــات الــفــرقــة ونــطــاقــهــا، 
البلدة  إلــى  »بــالــوصــول  ومطالبتهم 
»تـــوســـيـــع  ـــ ــا«، وبـ ــيــ )بــــيــــت جـــــن( يــــومــ
وتـــعـــمـــيـــق الــــعــــمــــلــــيــــات الـــهـــجـــومـــيـــة 
والمــيــدانــيــة فــي قــلــب الــقــرى الــســوريــة 
والمساحات المفتوحة بينها«، بذريعة 
والنوايا  التهديدات  وإحباط  »إبعاد 

المعادية لإسرائيل قدر الإمكان«.
على أن الأخطر في التقرير هو الحديث 
الــصــريــح عــن الــعــاصــمــة الــســوريــة؛ إذ 
ــنـــود وضـــبـــاط  ــر أن »كـــثـــيـــراً مــــن جـ ــ ذكـ
الاحــتــيــاط يــنــادون بــالــتــقــدّم والتوغل 
نــحــو الــعــاصــمــة دمـــشـــق«، مــشــيــراً إلــى 
رح صراحة خلال زيارة 

ُ
أن هذا الأمر ط

رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، 
إلى القطاع قبل أسبوعين.

وفي المقابل، أقرّ التقرير نفسه بوجود 
قــنــوات تفاهم ميدانية مــع دمــشــق؛ إذ 
نقل عن ضابط في جيش العدو قوله 
إن هناك »تفاهمات وأحــداثــا ميدانية 
الحديث عنها علناً«، »تخدم  لا يمكن 
لإسرائيل«.  المباشرة  الأمنية  المصالح 
وأضــاف الضابط أنه »مثلما لا يصل 
 نقطة في 

ّ
إلى كل الجيش الإسرائيلي 

لــبــنــان أو غــــزة، فــهــنــاك مــنــاطــق نعمل 
فيها وأخــــرى لا، والأمــــر ذاتـــه ينطبق 

على سوريا«.

ين أهمية 
َ
فتمحور حول تأكيد الطرف

ــــراء مــحــادثــات مــشــتــركــة مـــع دول  إجـ
ــة عــلــى مــيــاه الــخــلــيــج، 

ّ
المــنــطــقــة المــطــل

وهــو مــا يــنــدرج الاجتماع الــذي كان 
مقرّراً اليوم في سياقه.

ـــظـــر أن يـــضـــع اجــتــمــاع 
ُ
ــذا، انـــت ــ ــكـ ــ وهـ

ــة الــلــبــنــة الأولـــــــى عـــلـــى طــريــق  صـــالـ
ــن  ــ مــــا تـــســـمّـــيـــه إيــــــــران وعــــمــــان »الأمــ
ــســتــدام« فــي مضيق هــرمــز، والــذي 

ُ
الم

تـــحـــقـــيـــقـــه - بــحــســبــهــمــا -  يـــمـــكـــن  لا 
الــــــــدول  ــوق  ــ ــقـ ــ ــر »احــــــــتــــــــرام حـ ــبــ عــ إلا 
الــســاحــلــيــة ومــصــالــحــهــا«، بــمــا فيها 
إلا  الإيــرانــيــة.  الإسلامية  الجمهورية 
التي لم ترتدع  الــولايــات المتحدة،  أن 
ــراءات لعرقلة  ــ ـــخـــاذ إجــ

ّ
ســابــقــا عــن ات

تبدو  لا  الإقليمية،  التوافقات  مسار 
معنيّة بالاتفاق الإيراني – العُماني، 
يَــظــهــر أنـــهـــا تــتــعــمّــد تهميشه  ــــذي  الـ
قـــبـــل أن يــبــصــر  ــه، حـــتـــى  ــمـ ــيـ ــهـــشـ وتـ
الرئيس  يواصل  المقابل،  وفــي  النور. 
محاولاته  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
الحرب  تــداعــيــات  مــن وقــع  التخفيف 
على إيــران، ولا سيما مع استشعاره 
تــأثــيــرهــا المــحــتــمــل عــلــى انــتــخــابــات 
»الــكــونــغــرس«،  الــتــجــديــد الــنــصــفــي لـــ
قرّرة في تشرين الثاني المقبل. وفي 

ُ
الم

ما بدا مسعًى منه لتهدئة الأميركيين، 
خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار 
الــنــفــط، وعـــد تــرامــب بـــأن الــحــرب مع 
أو  الانــتــخــابــات  إيـــران ستنتهي قبل 
ــا أن طــهــران  ــمـ بــعــدهــا مـــبـــاشـــرة، زاعـ
»تــريــد إبـــرام اتــفــاق بــأيّ ثمن، لكنني 
ع اتفاقاً لا يكون مثالياً«. ورأى 

ّ
لن أوق

أن ثبات سعر غالون البنزين فوق 6 
من  إيـــران  لمنع  مقبول  ثمن  دولارات، 

امتلاك سلاح نووي.
ــنــــاوشــــات فــي  ــا، اســـتـــمـــرّت المــ ــيـ ــيـــدانـ مـ
مضيق هرمز، حيث أعلن حاكم جزيرة 
إيرانية  تجارية  سفينة  تــعــرّض  قشم 
لــهــجــوم مــن قــبــل الــعــدو عــلــى ســواحــل 
ــي قــشــم وهــنــغــام، مــا أدّى إلــى 

َ
جــزيــرت

مقتل شــخــص وجـــرح 3 آخــريــن. ومــن 
جهتها، أفادت »هيئة عمليات التجارة 
البحرية« البريطانية بتعرّض سفينة 
ــة بـــمـــقـــذوف مــجــهــول المـــصـــدر،  ــابـ لإصـ

أثناء عبورها »هرمز«.

هــرمــز«، مــكــرّراً الــقــول إن فتح المضيق 
»عـــودة الـــولايـــات المــتــحــدة  مـــشـــروط بــــ
إلــــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــــــــواردة فـــي تــفــاهــم 
برم في 18 حزيران«. وفي 

ُ
إسلام آباد الم

أفـــادت وكــالــة »تسنيم«  ذاتـــه،  السياق 
بين  التفاهم  على  بناءً  بأنه  الإيرانية 
طهران ومسقط، »فإن ممرّ الدخول إلى 
المــيــاه  ــل  داخـ بأكمله  ســيــكــون  الخليج 
جزء  سيَعبر  كما  الإيرانية،  الإقليمية 
الإقليمية  المياه  الخروج عبر  من ممرّ 

الإيرانية أيضاً«.
وإذ بات واضحاً أن الولايات المتحدة 
وحــلــفــاءهــا لــن يــألــوا جــهــداً فــي نسف 
ــاق الإيــــرانــــي - الــعُــمــانــي، علمت  ــفـ الاتـ
ــران طـــرحـــت عــلــى  ــهــ ــار« أن طــ ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــر أطـــــــــــراف وســـيـــطـــة،  ــبــ واشـــــنـــــطـــــن، عــ
شروطاً لإعــادة فتح المضيق، يتجاوز 
بعضها ما تمّ الاتفاق عليه في إسلام 
ــحــدّثــة 

ُ
ــل هـــذه الــشــروط الم

ّ
آبــــاد. وتــتــمــث

الجبهات،  الحرب على كل  »إنــهــاء  في 
بما فيها إيران ولبنان وغزة«، و»رفع 
الحصار البحري«، و»الإفراج عن جزء 
ــجــمّــدة«، 

ُ
كبير مــن الأمـــوال الإيــرانــيــة الم

ــبـــيـــق  و»إلـــــــغـــــــاء الـــــعـــــقـــــوبـــــات«، و»تـــطـ
ـــفـــق 

ّ
ـــت

ُ
ــة والــــعــــبــــور الم تـــرتـــيـــبـــات المــــاحــ

ــران وعُــمــان فــي مضيق  عليها بــن إيــ
هــــرمــــز«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى »الاعــــتــــراف 

دمشق  ــ الأخبار 

ف فيه السلطة الانتقالية 
ّ
في وقت تكث

السورية مساعيها لتحقيق تقدّم في 
 التفاهم الأمني مع إسرائيل، لا 

ّ
ملف

تبدو الأخيرة مستعجلة لذلك. إذ لا 
العدو يتمسّك بالمكاسب  يــزال كيان 
التي راكمها على الأرض منذ سقوط 
الــنــظــام الــســابــق، رغـــم مــراهــنــتــه، في 
الأميركي  الـــدور  على  نفسه،  الــوقــت 
الراعي لأيّ تفاهم مع دمشق، والذي 
يَـــظـــهـــر أنــــــه دخــــــل مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
بــعــد ضــربــة مــطــار أبـــو الــظــهــور في 
ــــب فـــي آب المـــاضـــي. وإذ لا  ريــــف إدلـ
السورية  الدبلوماسية  لهجة  تـــزال 
 

ّ
أســــــــيــــــــرة ســـــــقـــــــوف اتــــــــفــــــــاق »فــــــــض
مــا  -وهــــــو  لـــعـــام 1974  ــاك«  ــبــ ــتــ الاشــ
ضح عبر حرصها على توصيف 

ّ
يت

باعتبارها  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
ــإن الـــوقـــائـــع عــلــى  ــ ــات«-، فـ ــاكــ ــهــ ــتــ »انــ
المــشــهــد  تــــبــــدّل  ــى  ــ إلــ تـــشـــيـــر  الأرض 

بصورة جذرية.
ــة« بــاتــت  ــازلــ ــعــ ذلـــــك أن »المـــنـــطـــقـــة الــ
الحربي  الاحتلال  عناصر  تستوفي 
-بما  الفعلية  السيطرة  على  الــقــائــم 
تطالب  الـــذي  تعريفها   

ً
أصـــا ــد 

ّ
يــعــق

بها إسرائيل-، في وقت أنتجت فيه 
ــوال الأشــهــر  ــ ــيـــب، طـ ــل أبـ إجــــــــراءات تـ
ــة، بُــنــيــة احـــتـــال مــتــكــامــلــة،  ــيـ المـــاضـ
ــاد  ــعـ ــة أبـ ــــن ثــــاثــ يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عـ

رئيسة لها:

: بنية عسكرية دائمة
ً
أولا

ــــى تـــثـــبـــيـــت  ــلـ ــ ــلــــت إســــــرائــــــيــــــل عـ ــمــ عــ
بــنــيــة عــســكــريــة فــي الــجــنــوب، تضمّ 
نــحــو عــشــر قـــواعـــد مـــــزوّدة بأنظمة 
إلى  الشيخ  مــن جبل  تمتدّ  مــراقــبــة، 
حـــوض الــيــرمــوك عــلــى الـــحـــدود مع 
اســتــكــمــال  ــــى  إلـ بـــالإضـــافـــة  الأردن، 
ــا  ــوفـ ــكـــري »سـ ــعـــسـ  الــــطــــريــــق الـ

ّ
شــــــق

53«، الــذي بدأ العمل عليه منذ عام 
تــتــجــاوز  مـــســـاحـــة  ويــبــتــلــع   ،2022
ــــاك« بـــنـــحـــو 2  ــبـ ــ ــتـ ــ  الاشـ

ّ
 »فـــــــض

ّ
خــــــط

العدو  لــقــوات  يــؤمّــن  -بــمــا  كيلومتر 
حــركــة أكــثــر مـــرونـــة-، بــالــتــوازي مع 
الأمني  »الــجــدار  إنــجــاز  العمل على 
»المكسب«  هذا  أن  والمفارقة  الذكي«. 
يبقى قــائــمــا حــتــى فــي حـــال حــدوث 
إســرائــيــلــي مستقبلي من  انــســحــاب 
القواعد المستحدثة؛ إذ يمكن التذرّع 
عندها بــأن الــطــريــق المــذكــور يشكّل 
ممرّاً لعبور القوات الإسرائيلية من 
بالضرورة  وليس  المحتل،  الجولان 
نشئت 

ُ
مــن الــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي أ

ــام، عـــلـــمـــا أنــهــا  ــظــ ــنــ ــقــــوط الــ ــعـــد ســ بـ
ـــهـــا ضـــمـــن نـــطـــاق جــغــرافــي 

ّ
تـــقـــع كـــل

ــــدف »ســــوفــــا 53«.  واحـــــــد يــــخــــدم هــ
زت 

ّ
وبحسب مصادر »الأخــبــار«، عز

إســرائــيــل بعض قــواعــدهــا فــي ريف 
بالتزامن  ثقيلة،  بأسلحة  القنيطرة 
بنيّة  تــوحــي  نــشــاطــات ميدانية  مــع 

البقاء مدة أطول.

تقرير

تقرير الحدث
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شروط اللعبة
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فيلسوف ألماني )1724-1804(. من مؤلفاته » مشروع للسلام الدائم « 
1+7+8+5+6+11 = دولة عربية ■ 2+3+4+6+7+9 = عاصمة الفيليبين ■ 10+5 = عاصفة بحرية

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 475

21 X ٪ = 14

٪ X X

X + = 51

X X –

٪ 4 X = 30

= = =

72 96 49

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 9  دولة افريقية
9 – 20  رئيسة وزراء ايطاليا

19 – 23  اسم اليابان المحلي يعني بلاد الشمس
23 – 29  عاصمة تشاد

29 – 46  بحر بين قارتي آسيا وأوروبا يتصل بالمحيط الاطلسي
46 – 54  أغنية للسيدة فيروز

53 – 62  من الحلويات العربية
61 – 67  مدينة هندية

65 – 74  لقب ضابط وكاتب انكليزي اتصل بالشريف حسين 
وشجعّ ثورة العرب على الأتراك

73 – 82  فنان لبناني من أغانيه » بنت الأكابر «
81 – 87  موقع في سوريا انتصر فيه سليم الأول على المماليك

86 – 91  بلدة لبنانية في قضاء عكار
90 – 93  عاصمة التبت
93 – 96  ماركة سيارات

95 – 100  فيلسوف فرنسي صاحب مبدأ » انا أفكر اذاً انا 
موجود «

100 – 104  رئيس حكومة انكليزي راحل
103 – 108  اسم عدد من الملوك الأشوريين

107 – 110  بلدة لبنانية في قضاء النبطية

بيلسان – انطوان ريمي – ميس الريم – ريمون بوانكاريه 
– ريهام سعيد – عيدي امين – مينيرفا – فاروق الفيشاوي 
– ياسين جابر – برمنغهام – ام الربيع – عين الدلب – بحر 
الظلمات – اتنا – ناقلة نفط – فطحل – حلمي بكر – كريت 

شبكة العنكبوت 475

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 475

ب ن س ل  ي  م ا ن م ا

 ت ل  س ا ف  ط ت خ م س

 ن م س ك ا د ل  ر  ش ا

 ا ن ا ب ل  ا ف  ي  ك ق

ط ر  ر  ر  ظ ل  ي  ب ا ي 

 ح ل  و ت ة و ت ك ر  د

 ا و ة م ا ل  ا ة م ي 

 ا ز  ج آ ز  ط ب ر  غ س

 ق ا ن س س ا س ص ف  ر 

 ا ن ط ا ر  ي  د ا غ ا

كلمة السر من 5 حروف:  مدينة مغربية
اغادير – الرباط – ازمور – آسا – اقا – بنسليمان – تمارة – تيفلت – حطان – خريبكة – سيدي 

قاسم – سطات – سلا – صفر – طنجة – ظل – غرب – فاس – لولاد – مراكش – وزان 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   باباراتزي     

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   فردينان توتل

69 – 11 ٪ 2 = 29

٪ X X

3 X 5 X 6 = 90

X + X

4 X 6 X 4 = 96

= = =

92 61 48

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- مونتي كارلو – 2- ارمادا – سفح – 3- يجرّبه – تي – 4- تبر – يتوب – 5- سل – اروبا – 6- هولاكو – مقل – 7- 

تموز – ناي – 8- سجع – كبار – 9- نبي – داروين – 10- غواتيمالا 

أفقيا

1- ماوتسه تونغ – 2- ور – بلوم – بو – 3- نمير – لوسيا – 4- تاج – طازج – 5- يدري – عديّ – 6- كاب تاون – ام – 
7- هور – اكرا – 8- رس – بوميبول – 9- لفت – بق – ايا – 10- وحيد القرن

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- ميزان – طاف ودار – 2- يجتاز – 
بطل أسطوري فينيقي – 3- لا يُباح 
به – عاصمة أوروبية – 4- بواسطتي 
بعيدة  وخــصــب  زرع  فــيــهــا  أراضٍ   –
ــتـــصـــل –  مـ ــر  ــيـ ــمـ المــــــــدن – 5- ضـ عـــــن 
 – 6- انتزع المال 

ّ
عاتب – ضعُف ورق

واخــتــلــســه – قــبــيــح مـــشـــوّه الــخــلــق – 
والــــدة – 7- مــواطــن مــن بــلــد عــربــي – 
– 8- مدينة تركية  السجن  مــن  هــرب 
– غــفــلــة الـــنـــوم – 9- مــديــنــة يــابــانــيــة 
تــلــفــزيــونــيــة فــضــائــيــة  – 10- مــحــطــة 

سورية 

رايــــــة  حــــمــــل  خــــــزرجــــــي  1- صــــحــــابــــي 
الأنــصــار مــع النبيّ – 2- ثمن – صوت 
إنــســانــيــة – لقب  مــهــنــة  الـــجـــرس – 3- 
الحكم  خــال  تونس  على حكام  يُطلق 
فتاة   – عــراقــيــة  مــديــنــة   -4  – العثماني 
ــدّ – 5- مــنــطــقــة تــاريــخــيــة  ــقـ صــغــيــرة الـ
ايــطــالــيــة – 6- شـــديـــد قـــــاسٍ وشـــــاق – 
ماركة مفاتيح – 7- حائط – ضد ثقل – 
حرف أبجدي فرنسي – 8- وحدة قياس 
الــكــهــربــائــي – مــديــنــة فرنسية  الــتــيّــار 
– 9- عاصمة أفريقية – رياضة التزلج 
بالأجنبية – 10- رصّ الأغراض ورتبّها 

– ممثلة وفنانة استعراضية كويتية

م بدوري أبطال أوروبا
ّ

القوى العظمى تتحك

ل أربعة فرق إلى ربع نهائي كأس لبنان
ّ

تأه

الكرة الأوروبية

الكرة اللبنانية

ــم الأنــــديــــة المـــشـــاركـــة في  ــوائـ تــكــشــف قـ
خـــريـــطـــةٍ  عــــن  أوروبــــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
واسعة للتنوّع الكروي، لتعكس حجم 
التدريبية  والمــــدارس  المــواهــب  انتشار 

المختلفة في القارة الأوروبية.
ــلــــى الــــقــــوائــــم  ــلــــة عــ وفـــــــي نـــــظـــــرةٍ شــــامــ
الـــرســـمـــيـــة لـــأنـــديـــة الــــــ 36 المـــشـــاركـــة 
ــدوري، نــجــد أن نسخة  ــ ــ فـــي مــرحــلــة الـ
المسابقة القارية الأمّ تضمّ هذا الموسم 
856 لاعباً من 87 جنسية، إلــى جانب 
18 جنسية  إلــــى  يــنــتــمــون  مــــدرّبــــا   37

مختلفة.
ــن بـــطـــولـــةٍ  ــ وتـــكـــشـــف هــــــذه الأرقـــــــــــام عـ
تـــتـــجـــاوز الــــحــــدود الأوروبـــــيـــــة وســـط 
حــضــور لاعــبــن مــن مختلف الــقــارات، 
وإن كـــان الــثــقــل الأكــبــر لا يـــزال لــلــدول 

صاحبة السمعة الكروية العريقة.

إسبانيا دائماً في الصدارة

وتـــتـــصـــدّر إســبــانــيــا الــتــصــنــيــف على 
المستويين، إذ تضم البطولة 85 لاعباً 

إسبانياً، إضافة إلى 6 مدربين إسبان، 
، ما يعكس 

ً
لتكون الدولة الأكثر تمثيلا

على مستوى  الإسبانية  المدرسة  قــوة 
استمرار  جانب  إلــى  اللاعبين،  تكوين 
ــدرب الإســـبـــانـــي فـــي أعــلــى  ــ حـــضـــور المــ

مستويات كرة القدم الأوروبية.
ـــ 73 لاعــبــا  ــلــة بـ

ّ
ــا فــرنــســا فــهــي مُــمــث ــ أمّـ

ــم قـــــــاعـــــــدة المــــــواهــــــب  ــ ــجـ ــ يــــــــؤكــــــــدون حـ
الــفــرنــســيــة وانـــتـــشـــارهـــا فــــي الأنـــديـــة 

عبد القادر سعد

الـ16  الــدور  الثانية من  انتهت الجولة 
التي  الــقــدم  لكرة  لبنان  كــأس  لمسابقة 
ــبــــوع  ــايـــة الأســ ــهـ ــيـــمـــت فــــي عـــطـــلـــة نـ أقـ
ــا والــنــجــمــة  ــويــ ــــار وجــ ــل الأنـــــصـ ــأهّـ ــتـ بـ
والــعــهــد وشــبــاب الــســاحــل إلـــى الـــدور 
ربع النهائي من المسابقة الذي سيقام 
الذهاب من دوري  انتهاء مرحلة  بعد 

موسم 2027-2026.
ــاء عــــن المــجــمــوعــة  ــ ــأهّــــل الأنــــصــــار جـ تــ
الأولــى بعد فــوزه الصعب على البرج 
أن كان  2-1 على ملعب بحمدون بعد 
ـــراً فـــي الــنــتــيــجــة. ســجّــل للفائز 

ّ
مـــتـــأخ

ــي الـــدقـــيـــقـــة 53  مــحــمــد أبـــــو صـــالـــح فــ
وقاسم وطفا )85(، وللبرج علي رحال 
)48(. ورفع الأنصار رصيده إلى ست 
الثانية  البطاقة  بقيت  فــي حــن  نقاط 
محصورة بين البرج الذي يملك ثلاث 
نــقــاط والـــســـام زغــرتــا الـــذي فـــاز على 
العهد وأصبح  ملعب  2-1 على  المــبــرة 
ــا، وهـــمـــا  ــ ــــضـ ــاط أيـ ــقــ ــــده ثــــــاث نــ ــيـ ــ رصـ
يــوم  الأخـــيـــرة  الــجــولــة  فــي  سيلتقيان 

 المفاجأة هــي فــي عدم 
ّ
الأوروبــيــة. لكن

وجـــود أي مـــدرب فرنسي بــن مدربي 
الأنــديــة الــــ 36، وبــالــتــالــي تــبــدو الــكــرة 
الــفــرنــســيــة حــاضــرة بــقــوة فــي الملعب، 
لكنها غائبة تماماً عن مقاعد المدربين.
وتتساوى القوتان الكبيرتان في عالم 
المركز  البرازيل وألمانيا في  المستديرة 
لكن  منهما،   

ٍّ
لكل لاعباً   55 مــع  الثالث 

طــريــقــة حــضــورهــمــا مــخــتــلــفــة تــمــامــا، 
عــــون 

ّ
ــيـــون مــــوز ــلـ ــرازيـ ــبـ فـــالـــاعـــبـــون الـ

على 25 نادياً، وهــو الرقم الأعلى بين 
جميع الجنسيات، ما يعكس الانتشار 
الــعــالمــي الــكــبــيــر لــلــمــواهــب الــبــرازيــلــيــة 
ــــدرة هــــؤلاء الــاعــبــن عــلــى الــتــأقــلــم  وقـ
مــع مــــدارس كــرويــة وبــيــئــات مختلفة. 
ــان  فـــي المـــقـــابـــل، يــظــهــر الـــاعـــبـــون الألمــ
فـــي 15 نـــاديـــا فــقــط، أي بــانــتــشــار أقــل 
البرازيليين رغم تساوي  من نظرائهم 

العدد الإجمالي.

النروج تسبق إيطاليا!

الحضور  اللافتة أيضاً  الأرقام  ومن 

السبت المقبل.
في المجموعة الثانية، تأهّل جويا من 
ملعبه بعد فوزه على التضامن صور 
بهدف وحيد سجّله محمد حبوس في 

الــــنــــروجــــي، إذ تـــحـــتـــل هـــــذه الـــبـــاد 
الإســكــنــديــنــافــيــة المـــركـــز الـــســـابـــع بـــ 
42 لاعـــبـــا، رغــــم أن هــــؤلاء الــاعــبــن 
عون على 8 أندية فقط، والسبب 

ّ
موز

نــاديَــيْ  إلــى  بــصــورةٍ أساسية  يعود 
بـــــودو غــلــيــمــت وفــايــكــيــنــغ، الــلــذيــن 
ســجّــا 36 لاعــبــا نــروجــيــا مــن أصــل 
ــك عـــن خــصــوصــيــة  42. ويــكــشــف ذلــ
الـــحـــالـــة الـــنـــروجـــيـــة، حــيــث لا يــأتــي 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــاعــبــن نتيجة 
الأنــديــة،  فــي مختلف  انتشار واســع 
ــز الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ بــــل بـــســـبـــب الـ
المواهب المحلية في عددٍ محدود من 

الفرق.
أمّا إيطاليا، فهي تحتل المركز الثامن 
في تصنيف جنسيات اللاعبين بـ35 
الثاني  المركز  في  تأتي  لكنها  لاعباً، 
بين المدربين، مع 5 مدربين إيطاليين 
يــقــودون أنــديــة فــي مــرحــلــة الــــدوري. 
تأثير  استمرار  الفارق يعكس  وهــذا 
حتى  الإيطالية،  التدريبية  المــدرســة 
في وقتٍ لم تعد فيه إيطاليا من أكثر 

ــر 
ّ

الــدقــيــقــة 80. الــفــوز الــصــعــب والمــتــأخ
لــجــويــا رفـــع رصـــيـــده إلـــى ســـت نــقــاط. 
أمّـــا الحكمة فــفــاز على الــرســالــة طــورا 
2-0 على ملعب العهد. سجّل للحكمة 

الــــدول تــصــديــراً لــاعــبــن إلـــى أنــديــة 
بــإســبــانــيــا   

ً
ــة ــقـــارنـ مـ ــال  الأبــــطــ دوري 

وفرنسا والبرازيل وألمانيا.
الــــتــــنــــوّع عـــلـــى أوروبـــــــا  ولا يـــقـــتـــصـــر 
موسم  يسجّل  إذ  الجنوبية،  وأميركا 
لــلــكــرة  تــاريــخــيــة   

ً
مــحــطــة  2027-2026

الأفــريــقــيــة مــع المــــدرب الإيـــفـــواري يايا 
ــدربٍ من  ــ ــــذي أصـــبـــح أول مــ تــــوريــــه، الـ
الـــقـــارة الــســمــراء يــقــود نــاديــا فــي هــذه 
أوروبــــــــا،  ــال  ــطــ أبــ ــن دوري  مــ المـــرحـــلـــة 
ــداً إلـــى  ــديــ لــيــضــيــف وجـــــــوده بـــعـــداً جــ
الــبــطــولــة، الــتــي لــطــالمــا كــانــت مسرحاً 
لــنــجــوم ومـــدربـــن مــن مختلف أنــحــاء 
 الــحــضــور الأفــريــقــي على 

ّ
الــعــالــم، لــكــن

للغاية  محدوداً  ظل  المدربين  مستوى 
ــــب المــــوجــــودة  ــــواهـ  بــحــجــم المـ

ً
مــــقــــارنــــة

ــــب  ــــاعــ ــة الــــــاعــــــبــــــن فــــــــي المــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ لـ
الأوروبية.

 
ً
ـــبـــرِز هــــذه الأرقــــــام مــفــارقــة

ُ
مـــن هـــنـــا، ت

أساسية هي أن القوى العظمى لا تزال 
صــاحــبــة الــفــضــل فـــي مــتــعــة وتــطــويــر 
ــويـــات،  ــتـ ــلـــى مــخــتــلــف المـــسـ الـــلـــعـــبـــة عـ

الدقيقتين 8  حسن حمود وديانغ في 
و19.

النجمة  ق 
ّ
حق الثالثة،  المجموعة  وفــي 

فــــوزاً كــبــيــراً عــلــى الــراســيــنــغ برباعية 
ــــي الـــشـــوط  نـــظـــيـــفـــة تــــــمّ تــســجــيــلــهــا فـ
الرضا  أدامــا سيني، وعلي  الأول عبر 
وكيفن  وعــبــاس شــرقــاوي،  إسماعيل، 
كــيــخــادا. خــاض النجمة المــبــاراة على 
ملعبه في المنارة للمرة الأولــى بشكل 
رسمي منذ تسعينيات القرن الماضي، 
فــتــأهّــل بعد أن رفــع رصــيــده إلــى ست 

نقاط. 
وضمن المجموعة عينها، فاز طرابلس 
عــلــى الــصــفــاء 2-0 عــلــى مــلــعــب بلدية 
طرابلس سجّلهما أكوكا في الدقيقتين 
10 و100 ليصبح رصيد الطرابلسيين 

ثلاث نقاط.
أمر  حُسم  الــرابــعــة،  المجموعة  وضمن 
ــأهّـــل إلــــى ربــــع الــنــهــائــي  ــتـ بــطــاقــتــي الـ
لحساب العهد الذي فاز على الرياضي 
الـــعـــبـــاســـيـــة 4-1 عـــلـــى مــلــعــب جـــويـــا، 
الــذي فــاز على  وكذلك شباب الساحل 
2-0 على ملعب  الأهــلــي عاليه  ــاء  الإخـ

ــر سعي  ــرز عــلــى هـــذا الأمــ ــ والمـــثـــال الأبـ
استقطاب  إلــى  العالم  حــول  الكثيرين 
ــان لـــتـــطـــويـــر لاعــبــيــهــم  ــ ــبـ ــ ــــدربـــــن إسـ مـ
وفــرقــهــم. أضـــف عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
 يضمّ نادياً 

ّ
الحصر أنه أصبح نادراً أل

راً 
ّ
أوروبياً لاعباً فرنسياً أو نجماً مؤث

يحمل هذه الجنسية.
هذا، وفي وقتٍ تكشف فيه هذه الأرقام 
عــن حجم انــتــشــار المــواهــب والمـــدارس 
الـــكـــرويـــة فـــي الــبــطــولــة الأشـــهـــر على 
أيضاً  ــظــهِــر 

ُ
ت فإنها  الأنــديــة،  مستوى 

اختلافاً واضحاً بين خريطة اللاعبين 
أبطال  دوري  ففي  المــدربــن.  وخريطة 
تــعــكــس  لا   ،2027-2026 أوروبــــــــــــــا 
الجنسية فقط مكان ولادة اللاعب أو 
المــدرب، بل تكشف أيضاً عن مسارات 
وتــكــويــن  المـــواهـــب  لــتــصــديــر  مختلفة 
المــدربــن وانــتــشــار المــــدارس الــكــرويــة، 
لتصبح الجنسيات جزءاً من الصورة 
المــتــنــوّعــة لــبــطــولــةٍ تــجــمــع نــخــبــة كــرة 

القدم العالمية في منافسة واحدة.
)الأخبار(

الــصــفــاء، حــيــث رفـــع الــعــهــد والــســاحــل 
رصيدهما إلى ست نقاط من فوزين.

في المباراة الأولى، سجّل للعهد فضل 
عــنــتــر هــــدفــــن، والـــنـــيـــجـــري أوســيــنــي 
بـــادامـــاســـي وحــســن ســـامـــة، فـــي حين 

سجّل للعباسية فضل عجمي.
الساحل فجاء بهدفي حيدر  فــوز  أمّــا 
خريس وهــادي دكور في الدقيقتين 1 

و92.
ـــ16 يـــومـــي الــســبــت  ــ ــ ــدور ال ــ ويُــخــتــتــم الــ
 ،15.30 الــســاعــة  عــنــد  المقبلين  والأحــــد 
ــلـــعـــب الــــســــبــــت الأنــــــصــــــار مــع  حــــيــــث يـ
المـــبـــرة عــلــى مــلــعــب الــعــهــد، الـــبـــرج مع 
الــســام زغــرتــا فــي جــونــيــه، جــويــا مع 
الحكمة على ملعب الصفاء، التضامن 
صـــور مــع الــرســالــة طــــورا عــلــى ملعب 

العباسية.
أمّا الأحد، فيلعب النجمة مع الصفاء 
ــيـــه، الـــراســـيـــنـــغ مــع  عـــلـــى مــلــعــب جـــونـ
طــرابــلــس عــلــى ملعب الــصــفــاء، العهد 
مــــــع شـــــبـــــاب الـــــســـــاحـــــل عــــلــــى مــلــعــب 
بــحــمــدون والـــريـــاضـــي الــعــبــاســيــة مع 
الإخاء الأهلي عاليه على ملعب العهد.

بين )ويب(
ّ
تعكس الأرقام قوة المدرسة الإسبانية على مستوى تكوين اللاعبين وتخريج المدر

ق الساحل فوزاً مستحقاً على الإخاء الأهلي عاليه )طلال سلمان(
ّ

حق

لا تزال القوى العظمى صاحبة 

الفضل في متعة وتطوير اللعبة 

على مختلف المستويات

مع انطلاق موسم 2027-2026 

من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

بدا أن المنافسة لا تقتصر على الأندية 

والنجوم والأهداف، بل تعرض 

 
ً

بين خريطة
ّ

قوائم اللاعبين والمدر

مثيرة للاهتمام لتوزيع الجنسيات في 

ية الأهم
ّ

البطولة القار
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شفيق طبارة

عــــــــــــت لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــم »مــــهــــرجــــان 
ّ
وز

الأميركية  الممثلة  برئاسة  البندقية« 
ع 

ّ
يــوز كمن  جوائزها  جيلنهال  ماغي 

ــن إخـــــــــراج امــــــرأة  ــ ــر. فـــيـــلـــم مـ ــ ــواطـ ــ ــخـ ــ الـ
ـــاد 

ّ
ــلـــذهـــب، الــفــيــلــم الــــــذي أحـــبـــه الـــنـــق لـ

موسكو  يُغضب  الــذي  الفيلم  للفضة، 
لــــإخــــراج، والــفــيــلــم الــــذي يُــغــضــب تل 
الرابع  السطر  في  ذكر 

ُ
ت لجائزة  أبيب 

 طرف نال ما 
ّ

من البيان الصحافي. كل
كــي لا يحتج، ومــا لا يكفي كي  يكفي 
يُقال إن »البندقية« اتخذ موقفاً. هكذا 
ــوار  ــ طــفــئــت الأنـ

ُ
انــتــهــت الــــــدورة حـــن أ

فــي »ســـالا غــرانــدي« فــي جــزيــرة ليدو 
ليلة السبت، بلائحة متوازنة إلى حدّ 
كما  للجميع  قت 

ّ
صف وبقاعة  الحياد، 

قت طوال 11 يوماً.
ّ
صف

التصفيق كــان المــقــيــاس الــرســمــي لكل 
شيء ما عدا السينما. خمس وعشرون 
ــتّ عــشــرة  ــ ة، سـ

ّ
دقـــيـــقـــة لــفــيــلــم عــــن غـــــــز

بــارديــم،  وخــافــيــيــر  كــــروز  لبينيلوبي 

دورة لم تحمل توقيع نساء سوى في 
فيلمين من واحد وعشرين )»نازا« هو 
الثاني، بتوقيع راشيل زور إلى جانب 
يــوفــال أبــراهــام(، وهــي حــال وصفتها 
الافتتاح  مؤتمر  في  نفسها  جيلنهال 
تحكيم  لجنة  الــبــنــيــويــة«.  »المــشــكــلــة  بـــ
أرادت أن تكافئ امرأة في عام الرجال، 
وأن تقول شيئاً عن جسد المرأة كساحة 

حرب، فاختارت الفيلم الذي يقول ذلك 
بأبهت طريقة ممكنة.

ــرأة مــجــهــولــة« في  ــ تــــدور أحـــــداث »امــ
أيـــام  كــوبــنــهــاغــن صــيــف 1945، بــعــد 
مــن انــســحــاب الألمــــان. مـــاري )ماتيلد 
ــيـــة فــــي بــيــت  أرســــيــــل( خــــادمــــة ومـــربـ

نتظر من الفيلم 
ُ
بــاب مــاري. كانت ت

ــرأة مـــا، فــجــاء بــانــضــبــاط شــديــد،  جــ
وإيــقــاع متأن يختبر صبر من جاء 
يبحث عن أكثر من دراسة شخصية 
كــئــيــبــة. الـــفـــاش بــــاك الـــوحـــيـــد إلــى 
عنف الحرب، بتقنية تراكب الصور، 
يــبــقــى غــامــض الــوظــيــفــة، والمــقــاربــة 
أكــثــر من  ــهــا تقليدية و»مــهــذبــة« 

ّ
كــل

الـــــــــازم، لمــــوضــــوع لــــم يـــعـــد يــجــهــلــه 
ــرأة في  ــ  المــ

ّ
ــان يــجــهــل أن ــد. مـــن كــ ــ أحـ

تلك الحقبة لم تعش أزهــى أيامها؟ 
كــــان يــمــكــن لــبــنــيــة أطــمــح أن تجمع 
نـــســـاء عــــــدّة، أو أن تــذهــب  مــصــائــر 
أبعد في إدانة المنظومة التي تحلق 
صافح بائع القفازات 

ُ
الشعر بيد وت

للنازيين باليد الأخرى. أما صورته 
الــعــكــرة وحــكــايــة الـــخـــدم والـــســـادة، 
فــتــضــعــه فـــي خــانــة فــيــلــم بــعــد ظهر 

نهاية الأسبوع.
نــالــت بطلته مــاتــيــلــد أرســيــل جــائــزة 
صعدت  الثلاثين  ابنة  ممثلة.  أفضل 
، لمـــســـت الـــكـــأس 

ً
ــرح بــــاكــــيــــة ــســ إلـــــى المــ

ــــصــــدر 
ُ
ــــهــــا »ت

ّ
ــقــــاعــــة بــــأن ومـــــازحـــــت الــ

صــوتــا أيـــضـــا«، ثــم وضــعــتــهــا جانباً 
ـــهـــا لم 

ّ
ــداً«. قـــالـــت إن ــ ـــهـــا »ثــقــيــلــة جــ

ّ
لأن

ــع الــجــائــزة عــلــى الإطـــــاق، وإن 
ّ
تــتــوق

هذا أول دور بطولة لها، وأول جائزة 
تنالها، وأول مهرجان دولــي تشارك 
ــا تــــود أن تــقــرص نفسها  ــهـ ـ

ّ
فــيــه، وإن

ــهــا لا تــحــلــم. أهـــدت الــكــأس 
ّ
لتتأكد أن

ــلـــواتـــي عــانــن  الـ الـــنـــســـاء  إلــــى »آلاف 
وعشن التجربة التي يرويها الفيلم«، 
ــلـــى »رفـــــض  ــــرت مـــخـــرجـــتـــهـــا عـ ــكـ ــ وشـ
الــــتــــســــويــــات« وعــــلــــى الـــشـــجـــاعـــة فــي 

رواية هذه القصّة.

بـــن مـــن يــعــتــرف بـــا أدنــــى تــــردد بــأن 
العملية كانت »ممتعة بجنون«، وبين 
مـــن يــبــرر مــشــاركــتــه بــالــقــول إنــــه كــان 
ينفذ أوامر فقط )الأخبار 2026/9/11(

السياسة تدخل قائمة الجوائز

أرادت اللجنة بياناً سياسياً في مكان 
مـــا، فــوجــدتــه عــلــى الــجــبــهــة الأرخــــص. 
ذهـــب »الأســــد الــفــضــي« لـــإخـــراج إلــى 
»داو«،  ــــن  عـ ــكـــي  ــانـــوفـــسـ خـــرجـ إيـــلـــيـــا 
المشروع الضخم الذي بدأ قبل عشرين 
عاماً حول الفيزيائيّ السوفياتيّ ليف 
لانـــداو، أفضل أفــام المــهــرجــان. الفيلم 
البرنامج  مــن  بسحبه  كييف  طــالــبــت 
قبل أن يشاهده أحــد. أيــضــا، لا تحبه 
المــخــرج تخلى طــوعــا عن  موسكو لأن 
الـــروســـي ســنــة 2024، وأعــلــن  الـــجـــواز 
»احتجاجاً على سياسة  ذلــك جــاء  أن 
ــة وحـــــربـــــهـــــا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــــروســ الـــــــدولـــــــة الــ
ــام نــفــســه كــانــت  ــعـ ــي الـ ــيــــا«، وفــ أوكــــرانــ
وزارة العدل الروسية قد أدرجته على 

لائحة »العملاء الأجانب«.
ونال جون مالكوفيتش »كأس فولبي« 
تكاد  جــائــزة مستحقة  ممثل.  لأفــضــل 
 عن »الحصان 

ً
 حاصلا

ً
تكون تحصيلا

الجامح التاسع«، الاســم الــذي كان قد 
تصدّر كل التكهنات منذ اليوم الثاني. 
أمـــا جـــائـــزة الــســيــنــاريــو، فــذهــبــت إلــى 
ستيفان بريزيه وشريكَيه عن »جنديّ 
 ما خرجت به 

ّ
صغير جــيّــد«، وهــو كــل

فــي المسابقة،  أفـــام  أربــعــة  فرنسا مــن 
ــى جــــائــــزة مـــاســـتـــرويـــانـــي  ــ إضــــافــــة إلــ
ابنة  خــبــيــزي،  مــالــو  الــشــابّــة  لة 

ّ
للممث

 »18/15« عــــن  والــــعــــشــــريــــن،  الـــثـــالـــثـــة 
لسيدريك خان.

جوائز تبحث عن التوازن

في رواية مشت في ممرّات الليدو ولم 
انقسمت  اللجنة  أن  يؤكّدها أحد بعد 
ــبّ مـــمـــكـــن« و»نــــــــازا«،  ــ بــــن فــيــلــمــي »حــ
وعـــجـــزت عـــن الـــحـــســـم، فــســقــطــت على 
»الأسد  الثالث. هكذا، منحت  خيارها 
ــبـــرى لــلــجــنــة  ــكـ ـــــــ الــــجــــائــــزة الـ الـــفـــضـــي ــ
التحكيم« إلــى لــي تشانغ دونــغ )حــبّ 
ـــ  الــخــاصــة للجنة  مــمــكــن(، والــجــائــزة 
وهي الرابعة في الترتيب ــــــ إلى وثائقي 
ى الكوري سريعاً، ففيلمه 

ّ
»نــازا«. تعز

يصل إلــى نتفليكس في الــســادس من 
تشرين الــثــانــي )نــوفــمــبــر(، واخــتــارتــه 

حها إلى الأوسكار.
ّ

بلاده مرش
أما يوفال أبراهام وراشيل زور مخرجا 
»نازا« الإسرائيلي، فوقفا على المسرح، 
وقال أبراهام إن الوقوف هناك »ليس 
ــأن ســيــاســيــن  ــر الــقــاعــة بــ ــ «. ذكّـ

ً
ســـهـــا

وصــحــافــيــن إســرائــيــلــيــن يــهــاجــمــون 
 

ّ
كل وأن  يشاهدوه،  أن  دون  من  الفيلم 

شـــيء يُــفــعــل كــي لا يُــنــظــر إلـــى الــواقــع. 
ــه منذ 

ّ
 إن

ً
ثــمّ أعطى الــواقــع رقــمــا، قــائــا

افــتــتــاح المــهــرجــان، أي فــي هـــذه الأيـــام 
إسرائيل ستة  قتلت  العشرة وحــدهــا، 
ة، 

ّ
أطفال فلسطينيين على الأقل في غز

أصابتها  الثالثة  في  طفلة  بينهم  من 
ة 

ّ
قنبلة فــي مــدرســة. ســمّــى الأمـــر خط

تجريد  على  قائمة   
ً
وســيــاســة ًمبيتة، 

الفلسطينيين من إنسانيتهم بالكامل. 
ومــــن أجــــل تــنــفــيــذ هــــذا الــفــيــلــم، جلس 
يوفال أبراهام وراشيل زور، على مدى 
ثلاث سنوات، يُصغيان في الظلام إلى 
من شــاركــوا في الإبـــادة الجماعية في 
ة. أربعة وعشرون جندياً، مع وجوه 

ّ
غز

مــمــوّهــة وأصــــوات مــحــرّفــة، يــتــوزعــون 

ــيـــدو الـــنـــقـــديـــة أكـــثـــر مــمــا  ــلـ مــقــصــلــة الـ
والنتيجة  الــحــمــراء.  بسجّادته  تطمع 
الأميركية  الكتلة  إلى  افتقرت  مسابقة 
المــعــتــادة مــن المــؤلــفــن والــنــجــوم، ولــو 
أفــامــا عـــدّة ستنطلق مــن هنا إلى  أن 
ــــدورة أن  مــوســم الــجــوائــز. ومــفــارقــة الـ
ــأفـــام عـــن سلطة  مــهــرجــانــا مــكــتــظــا بـ
الإعلام وفساده كانت تغطيه صحافة 
تــتــضــاءل عــامــا بــعــد عــــام، تــدفــع ثمن 
الـــلـــيـــدو الـــبـــاهـــظ مـــن جـــيـــوب مُــفــرغــة، 
وتـــزداد تـــردداً فــي السفر إلــى مسابقة 

تخلت عنها هوليوود.

»أسد ذهبي« لمفاجأة الليلة

»الأســــــد الـــذهـــبـــيّ« ذهــــب إلــــى »امـــــرأة 
مــجــهــولــة« لــلــدنــمــاركــيــة المــصــريــة مي 
الطوخي. الفيلم الوحيد بين 21 فيلماً 
فــــي المـــســـابـــقـــة الــــــذي أخـــرجـــتـــه امـــــرأة 
بــمــفــردهــا، والــفــيــلــم الــــذي لـــم يــتــصــدّر 
النقاد  استفتاء واحداً من استفتاءات 
ها مفاجأة الليلة. الطوخي 

ّ
اليومية. إن

هي المرأة الثامنة في تاريخ المهرجان 
ــه الــتــي تــنــال »الأســــد الــذهــبــي«، في 

ّ
كــل

ثــــــاث عــــشــــرة لــــجــــون مـــالـــكـــوفـــيـــتـــش. 
للنجوم،  الجمهور  حــبّ  يقيس  عـــدّاد 
ويُخطئ الفيلم الذي جاؤوا من أجله، 
وقد رأينا في »بانكر« لفلوريان زيلر 
ــيـــف يـــصـــمـــد الـــــوقـــــوف ســــــتّ عـــشـــرة  كـ
دقيقة ثم ينهار الفيلم في أول مراجعة 

رفع عنها القيود.
ُ
نقدية ت

هوليوود تترك الليدو

ــــرة. هـــولـــيـــوود 
ّ
بـــــــدأت الـــــــــدورة مُــــصــــغ

بــقــيــت فـــي بــيــتــهــا، والاســـتـــوديـــوهـــات 
ــاعـــد الـــلـــيـــدو  ــقـ ــانــــت تـــحـــجـــز مـ ــتــــي كــ الــ
ــام مـــن مـــوعـــده اخــتــفــت. المــديــر  قــبــل عــ
ــي ألــبــرتــو بــاربــيــرا شـــرح الــغــيــاب 

ّ
الــفــن

وإعــادة  انــدمــاجــات،  المحاسبين،  بلغة 
هــيــكــلــة، واســتــراتــيــجــيــات لـــم تتضح 
ترتيب  عيد 

ُ
ت وصــنــاعــة  بــعــد،  معالمها 

ــت لـــديـــهـــا لمـــهـــرجـــان.  ــ ــا ولا وقـ ــ ــهـ ــ أوراقـ
الشرح صحيح ومريح في آن، ويُغفل 
ــة، مـــهـــرجـــانـــا  ــ ــراحـ ــ ــــصـ ــه بـ مـــــا نــــاحــــظــ
يسحبان  ــويـــورك«  ــيـ و»نـ »تـــورونـــتـــو« 
ــتــهــمــا، 

ّ
ــيــــة إلــــــى ضــف ــيــــركــ الأفـــــــــام الأمــ

ــات بـــــاتـــــت تــخــشــى  ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ

كــريــســتــيــان، صــانــع الــقــفــازات الأرمـــل 
الثري، وهي على وشك أن تنتقل من 
خــدمــة المـــائـــدة إلـــى رأســـهـــا، والــــزواج 
ــارد المـــديـــنـــة  ــ ــطـ ــ ــــي الـــــشـــــارع تـ ــه. فـ ــنــ مــ
ــاء الــــلــــواتــــي عـــاشـــرن  ــنـــسـ المـــــحـــــرّرة الـ
 
ّ
ــيـــن، تــحــلــق شــعــورهــن ــانـ جـــنـــوداً ألمـ
 وتـــــــرســـــــم عـــلـــى 

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ق ثـ

ّ
وتــــــــمــــــــز

بالأحمر  معقوفاً  صليباً   
ّ
أجــســادهــن

 إلى الإذلال العلني. ماري 
ّ
وتجهزهن

 من بين الحشد 
ّ
تشاهد واحدة منهن

ــــي. فــي  ــأتـ ــ ــد يـ ــ ــــرف أن دورهـــــــــا قـ ــعـ ــ وتـ
ــانـــي، ورجــــل من  مــاضــيــهــا جــنــدي ألمـ
بثمن  ويطالبها  ذلــك  يــعــرف  بلدتها 
ــام تــــحــــاول فــيــهــا  ــ صـــمـــتـــه. خــمــســة أيــ
أن تــحــكــم قــبــضــتــهــا عــلــى الـــســـرّ قبل 

الزفاف.
ــويّ والــســيــنــمــا محكمة،  قــ الــجــوهــر 
 منهما. الدراما التي بُني 

ّ
والفيلم أقل

من مشهدها  متوقعة  الفيلم  عليها 
الأول إلى الأخير، والرمزية فجة إلى 
 بقع الأحمر الموزعة على رماد 

ّ
حد أن

الصليب  تكون بخفة  تكاد  الديكور 
 لاحــقــا على 

ّ
المــعــقــوف الـــذي ســيُــخــط

»البندقية« يختتم دورته الـ 83

الليلة التي ربح فيها الجميع!

سينما

اختتم »مهرجان البندقية السينمائي الدولي« دورته الثالثة والثمانين بلائحة جوائز بدت موزونة بعناية بين السينما والسياسة 

والتمثيل النسائي. من »الأسد الذهبي« المفاجئ لمي الطوخي إلى »نازا«  الإسرائيلي الذي يفضح الإبادة في غزة من صفوف 

القاتل نفسه، مروراً بغياب هوليوود والجائزة العربية الوحيدة، تكشف حصيلة الليدو مهرجاناً حاول إرضاء الجميع، فيما 

؟
ً
بقي السؤال: هل انتصرت السينما فعلا

 إسرائيل قتلت 
ّ

ر مخرج »نازا« أن
ّ

ذك

ستة أطفال فلسطينيين على 

ة منذ بدء المهرجان
ّ
الأقل في غز

الجائزة العربيّة الوحيدة في الليدو هذا العام جاءت من الأصغر حجماً، 
المغربية  للبنانيّة  دقيقة  عــشــرة  ثماني  الــســعــادة«،  مــن  لحظات  »بــضــع 
شادن صفي الدين تازي، نالت جائزة »آفاق« لأفضل فيلم قصير، من 
بين ثلاثة عشر فيلماً متنافساً. الفيلم وثائقيّ من دون كاميرا تقريباً، 
مع مخرجة شابة غادرت بيروت إلى باريس، وتجد نفسها في خريف 
2023 مسمّرة في سريرها، تشاهد لبنان يُقصف من الجهة الأخرى 
الرقمية.  حياتها  بتسجيل  وتــبــدأ  يـــوم،   

ّ
كـــل بأبيها  ــصــل 

ّ
تــت لــلــشــاشــة. 

بين  طويل  صمت  عائلية،  صوتية  رســائــل  الهاتف،  شاشة  تسجيلات 
رسالة وأخرى. من هذه الشظايا، يتكون الفيلم كله، بالفرنسية والعربية 
ها بدأت التسجيل حين شعرت أنّ ما من 

ّ
والإنكليزية. تقول المخرجة إن

كلمة تستطيع كتابتها تنقل ما تراه، وإن الفيلم اعتراف بحدود صانعي 
الأفلام قبل أن يكون شهادة، فهي نشأت خارج لبنان وعرفته عبر ذاكرة 
الآخرين وأصواتهم، وها هي تراه يُمحى بالطريقة نفسها. على المسرح، 
ها 

ّ
 مع هذا الفيلم كأنها تصرخ في صمت، وإن

ً
قالت إنها عاشت طويلا

الليلة تشعر بأن أحداً سمعها، ثمّ أعادت الجائزة إلى صاحبها الحقيقي، 
الحوار  فيما هي مجرّد رســول. وروت  الفيلم«،  هــذا  أبيها، »صــوت  أي 
الذي يقوم عليه العمل: هي في سريرها في باريس والدمار حولها على 
حلم  ه 

ّ
بأن فيجيبها  الحلم؟  في  الاستمرار  يمكن  كيف  تسأله  الشاشة 

مستحيل.
هل الجائزة مستحقة؟ لا نعرف، فلم نشاهد الأفلام القصيرة الأخرى. 
شاهدنا هذا الفيلم، فلنقلها كما هي، ثماني عشرة دقيقة من تسجيلات 
شــاشــة هــاتــف ورســائــل صــوتــيــة، بــا كــامــيــرا، بــا لقطة واحـــدة قــرّرت 
مخرجتها أين تقف وأين تنظر ومتى تقطع. السؤال الذي يطرحه هذا 
 على 

ً
الكبيرة ما هو أصــا الشاشة  نــرى على  أكبر منه. حين  الشريط 

التمرير  السينما هي  باتت  السينما؟ هل  الهاتف، ماذا أضافت  شاشة 
نــفــســه، هــنــا يـــقـــرّر الــهــاتــف كـــل شــــيء، الــخــوارزمــيــة اخـــتـــارت الــصــور، 
والمخرجة اختارت أن تحتفظ بها. في الفكرة شيء من الكسل، وفيها 
أيضاً ما يستحق التوقف. صانعو الأفلام الجدد من هذه المنطقة نشأوا 
والــهــاتــف فــي أيــديــهــم والــحــرب على شــاشــتــه، يعيشون الــدمــار كتدفق 
، وما رؤيتهم لها، 

ً
صور، ومن حقنا أن نسأل كيف يرون السينما أصلا

وهل ما زالــت عندهم فنّ الإطــار والزمن أم صــارت أرشيفاً لما مرّ على 
التي  الثانية هي  أعمالهم  المقبلة.  أفلامهم  الجواب سيأتي مع  الشاشة؟ 
ستخبرنا إن كان لديهم ما يقولونه، عدا ما هو موجود على الشاشة، أو 

 ما لديهم.
ّ

إن كانت الشاشة الأصغر من الصغيرة هي كل

حال فوز فيلم »نازا« الإسرائيلي، غرّد الكاتب والصحافي ألون مزراحي 
: »لن أدافع عن ظاهرة فوز إسرائيليين بجوائز 

ً
المعادي للصهيونية قائلا

عن أفلام تتناول معاناة فلسطين؛ فهذا يبدو إهانة فادحة، وأنا أتفهّم هذا 
الشعور وأشاركه. لكن اعلموا أن هناك إسرائيليين أنقياء القلب، يتألمون 
ويشعرون بالإهانة في صميم وجودهم بسبب عار الفصل العنصري 
المجتمع  ـ جــزء صغير من  أقلية ضئيلة جــداً  إنهم  الجماعية.  والإبـــادة 
اليهودي الإسرائيلي ـ لكنهم موجودون، وهم من بين أفضل الأشخاص 

وأكثرهم التزاماً ممن قد تلتقون بهم.
أعرف راشيل )زور( من خلال عمل جمعنا قبل سنوات، وأنا مستعد لأن 
أراهن بحياتي على ضميرها. وهي أيضاً مصوّرة موهوبة وحساسة 

على نحو استثنائي.
أن  العالم  يــروون قصتهم، وعلى  الفلسطينيون هم من  أن يكون  يجب 
يقاومون  الإسرائيليين  بعض  لكن  أي شــيء.  وقبل   

ً
أولا إليهم  يصغي 

عــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة وامــتــيــازاتــهــا ويــكــرهــونــهــا، مــثــلــمــا كـــره بعض 
البيض نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومثلما سار بعض 
الأميركيين البيض في مسيرات من أجل تحرر السود«. أعرف أن تقبّل 
والــوضــوح.  البساطة  بــهــذه  دائــمــا  ليست  الحياة  لكن   .

ً
ليس ســهــا ذلــك 

الصهيونية  يمقتون  الذين  والإسرائيليين  اليهود  من  الصغيرة  الأقلية 
ليسوا أعداءكم، ولا أعداء الإنسانية؛ إنهم شركاؤكم.

الــعــدالــة أيــضــا للمواهب  الــلــه، فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، ستتحقق  إن شـــاء 
روايــة قصتهم، وستكون  امتلاك  في  الفلسطينيين  ولحق  الفلسطينية 
هذه الرواية في قلب المشهد العالمي، حيث ينبغي أن تكون. أنا شخصياً 
الـــيـــوم، وأراه جــــزءاً لا يــنــفــصــل عـــن تــحــريــر فلسطين  ــــك  ــــى ذل أتــــوق إل

والفلسطينيين«.

الجائزة العربية... 

من شاشة الهاتف

¶ ¶ ¶

الفلسطينيون أولى 

برواية قصتهم

« ذهب إلى »امرأة مجهولة« للدنماركية المصرية مي الطوخي
ّ
»الأسد الذهبي

الجائزة الخاصة للجنة ذهبت إلى وثائقي »نازا« الذي يفضح عملية القتل الممنهج للفلسطينيين
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على بالي

ــعــيــد 
ُ
الانـــتـــخـــابـــاتُ الــنــصــفــيّــة )الـــتـــي ت

ــــواب و)بـــعـــض(  ــنـ ــ تـــجـــديـــد مــجــلــس الـ
 في 

ً
ــادة مجلس الــشــيــوخ( لا تــكــون عـ

صــالــح حـــزب الــرئــيــس الــقــائــم. هناك 
أســبــاب عــــدّة لــذلــك وبــخــاصّــة عندما 

يكون في الولاية الثانية.
١( الشعب يحبّ التقليد الأميركي في 
يتراوح  السياسي  الثقل  مركز  جعْل 
 نحو اليمين، 

ً
اص الساعة، تارة

ّ
مثل رق

ــرى.  اليسار   أخــ
ً
ونــحــو الــوســط تـــارة

ليس خــيــاراً هنا )بــن الــحــزبَــن(. هي 
فكرة »الــضــوابــط« التي أرادهـــا الآبــاء 
بات 

ّ
تقل من  وا 

َ
الذين خش المؤسّسون 
راديكاليّة في السياسة.

 إنــــهــــاك مــــن حـــزب 
ً
ــنــــاك عــــــــادة ٢( هــ

الثانية.   الولاية  في  وبخاصّة  الرئيس 
الرغبة بالتجديد )وهو محصور بين 

حزبَين فقط( تزداد.
٣( الــوعــود مــن قِــبــل الــرئــيــس تصبح 
 مــصــداقــيّــة وجـــاذبـــيّـــة بــعــد ست 

ّ
أقــــل

 
ّ

ســـنـــوات مـــن الـــحُـــكـــم. هــنــاك الــســجــل
يهرب  أن  الــرئــيــس  يستطيع  لا  الـــذي 

منه مهما حاول.
٤( الـــحـــرب تــطــغــى فـــي تــأثــيــرهــا: لو 
تــأثــيــر  دون  مــــن  تـــجـــري  الــــحــــرب  أنّ 
ـــا كــان هــنــاك حــديــث عنها.  

ََ
داخــلــي، ل

ــــحــــروب بــعــيــدة عـــن هــــمّ الأمــيــركــي  ال
مهما أصــابــت شعوباً أخــرى بــالأذى 
والـــدمـــار.  أســعــار المــحــروقــات والمـــواد 
الغذائيّة في ارتفاع كبير )وأسمع ذلك 
هؤلاء  حتى  باستمرار  تلاميذي  من 
يل الجمهوري(. والأميركيّون 

َ
ذوي الم

في  فشل  وترامب  الانتصار  يحبّون 
تقديم انتصار في الحرب ضدّ إيران

ــرامــــب عــــن إحـــــداث  تــ ـــف 
ّ
ــوق ــتـ يـ ٥( لا 

لأميركا  تقليديّين  حلفاء  مع  رات 
ّ
توت

ـــجـــات فــي 
ّ
ــدا. هــــــذه الـــتـــشـــن ــ ــنـ ــ مـــثـــل كـ

ــر 
ّ
ــيّــة جــديــدة وقـــد تــؤث الــعــاقــات الــدول

ــابــــي.  هــنــاك  ــخــ ــتــ ــلـــى الـــســـلـــوك الانــ عـ
ــجــاور كندا وتستطيع كندا 

ُ
ت ولايــات 

ــى هي 
ّ
أن تــعــاقــب أمــيــركــا كــمــا تــتــلــق

عقوبات أميركيّة.
ــا  ٦( ضــــاق بــعــض الأمـــيـــركـــيّـــن ذرْعــ
ــتـــي يــشــغــل  بــالــقــضــايــا الـــصـــغـــيـــرة الـ
تـــرامـــب نــفــســه بــهــا مـــثـــل: بـــنـــاء قــاعــة 
البيت الأبيض، إعــادة بناء  كبيرة في 
الــبــركــة الانــعــكــاســيّــة، واقــتــراح تغيير 
أسماء ولايات أو بحيرات أو تجمّعات 
مائيّة. لكن هذا لا يضمن فوز الحزب 
الديموقراطي الذي يعاني من مشاكل 

عويصة: 
١( غياب قيادة حكيمة وقادرة. زعيم 
ه 

ّ
الحزب في مجلس الشيوخ قادر لكن

ضعيف، وزعــيــم الــحــزب فــي مجلس 
النواب قليل الذكاء والحيلة.

انــقــســام كبير  الــحــزب يعاني مــن   )٢
ر والوسط التقليدي.

ّ
بين يسار متجذ

يــــثــــق  لا  الأبــــــــــيــــــــــض  الــــــــــرجــــــــــل   )٣
بالديموقراطيّين وهو الكتلة الوازنة. 

الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية؟

تكنولوجيا

علي سرور

العالم،  أرجـــاء  مختلف  فــي  ية 
ّ

المتفش الــحــروب  وقــع  على 
اجتياح  فــي  لة 

ّ
المتمث التكنولوجية  الــطــفــرة  مــع  وتزامنها 

بأنظمة   
ً
مــدفــوعــة العسكرية،  الــصــراعــات  مــســارح  الآلات 

السامي  المتحدة  الأمم  الذكاء الاصطناعي، خرج مفوّض 
ــان لــيُــطــلــق صـــرخـــة تــحــذيــر مـــن الــخــطــر  لــحــقــوق الإنــــســ
البشرية.  على  التقنيات  هــذه  تفرضه  الــذي  »الــوجــودي« 
ــورك، يـــوم الإثـــنـــن المـــاضـــي، مـــن هيمنة  ــ ر فــولــكــر تـ

ّ
ــذ ــ وحـ

شركات التكنولوجيا العملاقة ومصالحها التجارية، إلى 
قتالية  عمليات  في  الاصطناعي  الــذكــاء  استخدام  جانب 
راً من مخاطر جدية 

ّ
مــحــذ ل بشري، 

ّ
تدخ دون  من  ذاتية 

 إلى طرحها 
ً
تطال قطاعي الخدمات والاتصالات، وصولا

تهديدات على عمل الأنظمة الديمقراطية.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعا تورك، في خطابه الأول 
يه ولاية مدتها 

ّ
أمام المجلس المكوّن من 47 عضواً منذ تول

ــع ســـنـــوات فـــي تــمــوز )يـــولـــيـــو(، إلـــى وضـــع ضــمــانــات  أربــ
صارمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي. 

الإنذار الأخير

المــفــوّض السامي في اختيار مــفــردات صادمة  يــتــردّد  لم 
وقــويّــة فــي وصــف مخاطر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، معتبراً 
على  وجــوديــا  ــل خطراً 

ّ
ــشــك

ُ
»ت المتقدّمة  التقنيات  هــذه  أنّ 

الشاملة لوضع  الجهود  بــذل  إلــى  تــورك  البشرية«. ودعــا 
ضمانات صارمة حول سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي 

»قبل فوات الآوان«.
وذهب بتحذيره إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن أي خلل 
في أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعطيل البنية 
واستحضر  الديمقراطية.  والمؤسسات  الحيوية  التحتية 
الوكلاء«،  لتدريب  الخطيرة  »السلوكيات  السياق  هذا  في 
 Hugging« إلـــى حــادثــة وقــعــت عــلــى منصة ــارة  فــي إشــ

Face« فــي تــمــوز )يــولــيــو( المـــاضـــي، حــيــث أظــهــر وكــاء 
ذكاء اصطناعي سلوكاً خطراً خلال تفاعلهم مع المنصة 
تقدّم  الحادثة  أن هذه  إلى  تــورك  المفتوحة المصدر. ولفت 
بوتيرة  تتطور  الاصطناعي  الذكاء  قــدرات  أن  على   

ً
مثالا

أسرع من تدابير الحماية الموضوعة للحد من مخاطره. 
ــز 

ّ
فـــي هـــذا الإطـــــار، ربـــط المـــفـــوّض جــوهــر المــشــكــلــة بــتــرك

الرجال  أيــدي حفنة قليلة من  السلطة في  قــدر كبير من 
الــذيــن بــاتــوا يمتلكون نــفــوذاً واســعــا عــلــى قــطــاع الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي. ومـــع وجــــود أكــثــر مــن ســتــن حــربــا حــول 
العالم وفــق وكالة »رويــتــرز«، وهــو أعلى رقــم منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، أدان تورك استخدام روسيا طائرات 
أوكــرانــيــا، مطالباً  بــالــكــامــل فــي  التشغيل  مــســيّــرة ذاتــيــة 

بحظر عاجل لجميع الأسلحة القادرة على إزهاق الأرواح 
ل بشري. 

ّ
من دون تدخ

لا آذان تصغي

لاحـــق المـــفـــوّض الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان روســيــا على 
خلفية تقارير تزعم تجربتها التشغيلية لمسيّرات تعمل 
ذاتــيــا بــواســطــة تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، فــي حادثة 
 أنّ 

ّ
فت، وفق هذه التقارير، ثلاث ضحايا أوكرانيين. إل

ّ
خل

للتقنيات  والأميركي  الإسرائيلي  الاستخدام  أغفل  تورك 
الشرق  فــي  فــي حروبهم  النطاق  واســع  بشكل  المشابهة 
الأوســط، وقد نجم عنها ما يناهز المئة ألف شهيد. كما 
توجّه  عن  الماضي  الأســبــوع  العبرية كشفت  التقارير  أنّ 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة لاســتــحــداث فــرقــة متخصّصة في 
بأنظمة  مرتبط  الآخر  وبعضها  بعضها مسيّر،  الآليّات، 

الذكاء الاصطناعي. 
ــتــكــنــولــوجــيــا، فقد  أمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى جـــمـــاح عــمــالــقــة ال
الــســيــلــيــكــون تــشــجــيــعــا مـــن إدارة  لاقـــت مــشــاريــع وادي 
عبر مشروع  لا سيّما  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس 
»ستارغيت« الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، ســجّــلــت الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــصــاعــداً في 
بالتوازي  الأميركية،  التكنولوجيا  شركات  بين  التنافس 
ــزه أهـــداف 

ّ
ــــذي تــحــف مــع الــســبــاق الــصــيــنــي - الأمــيــركــي ال

استراتيجية وسياسية واقتصادية. 
المتنافسين  وتزاحم  العاصفة،  الدولية  الظروف  وقع  على 
على إدخال طفرة الذكاء الاصطناعي إلى جبهات القتال 
إلى  الخطر سعياً  نــاقــوس  المتحدة  الأمــم   

ّ
تــدق المستعرة، 

إبطاء المسار الحالي. لكنّ نداء فولكر تورك لا يجد آذاناً 
ــام سباق  ــات الــســامــة أمــ ــويـ  تــراجــع أولـ

ّ
ــل صــاغــيــة فــي ظـ

أرقام  إلى  البشرية  الحياة  تتحوّل  فيما  التقنيات،  تطوير 
تتراكم في بيانات ضحايا »الحروب الذكية«، كما يحدث 

في قطاع غزة. 

اس الذاكرة«
ّ
ياسمينا نيستن ترسم »حر

■ يســـتضيف »غاليـــري صالـــح بـــركات« معـــرض الفنانـــة 
ياســـمينا نيســـتن »حـــرّاس الذاكـــرة« المســـتمر حتـــى 30 
أيلـــول )ســـبتمبر(. يضـــم المعـــرض مجموعـــة جديـــدة مـــن 
البورتريـــه،  فـــن  فـــي  النظـــر  تعيـــد  التـــي  الزيتيـــة  اللوحـــات 
 فكـــرة التشـــابه الحرفـــي مـــع ملامـــح الشـــخص 

ً
متجـــاوزة

بالذاكـــرة   
ً
ارتباطـــا أكثـــر  صـــورة  باتجـــاه  المرســـوم، 

والانطبـــاع. والإحســـاس 
تتجـــه أعمـــال نيســـتن إلـــى الوجـــه بوصفـــه نقطـــة انطـــاق، 

أو كمســـعى  ثابـــت  أن تتعامـــل معـــه كموضـــوع  مـــن دون 
لتوثيـــق الملامـــح بدقـــة. فـــي لوحاتهـــا تتجـــاور مســـاحات 
واســـعة مـــن الألـــوان الهادئـــة والخافتـــة مـــع ومضـــات لونيـــة 
 فـــي 

ً
 أساســـيا

ً
ســـريعة وجريئـــة، فيمـــا يلعـــب التبايـــن دورا

بنـــاء المشـــهد وإبـــراز الحالـــة التـــي تحيـــط بالشـــخصية.
إذ  والجســـد،  الوجـــه  علـــى  الفنانـــة  اهتمـــام  يقتصـــر  ولا 
تحضـــر إلـــى جانـــب الشـــخصيات مجموعـــة مـــن الأشـــياء 
والتفاصيـــل المحيطـــة بها، موضوعة بطريقـــة تبدو عفوية 
 من العناية والدقة. وتدفع 

ً
للوهلـــة الأولى، لكنها تحمل قـــدرا

هـــذه العناصـــر المتلقـــي إلـــى البحـــث عـــن علاقـــة محتملـــة 
قـــد  التـــي  المعانـــي  الجســـد، وعـــن  أو  الوجـــه  بينهـــا وبيـــن 

تختزنهـــا داخـــل عالـــم اللوحـــة.
)ســـبتمبر(  أيلـــول   30 حتـــى  الذاكـــرة«:  »حـــرّاس 
 حتـــى 6:00 مســـاءً - 

ً
الســـاعة 11:00 صباحـــا مـــن   -

»غاليـــري صالح بركات« )كليمنصو(. للاســـتعلام: 
01/345213

امرأة واحدة وحيوات كثيرة

المـــرأة،  عوالـــم  فـــي  تغـــوص  مســـرحية جديـــدة  »دنيـــا«   ■
وتضـــيء علـــى الأعبـــاء والتضحيـــات والمعـــارك الصامتـــة 
التـــي ترافقهـــا فـــي محطـــات مختلفـــة مـــن حياتهـــا. تعرض 
أيلـــول )ســـبتمبر( علـــى خشـــبة »دوار  مـــن 16 حتـــى 27 

الشـــمس«.
ينطلـــق العـــرض مـــن رحلـــة إنســـانية وشـــخصية تتداخـــل 
والتضحيـــة  والهويـــة  والحـــب  الأمومـــة  موضوعـــات  فيهـــا 
شـــخصية  خـــال  ومـــن  الـــذات.  إلـــى  والســـعي  والصمـــود 
واحـــدة علـــى الخشـــبة، يفتـــح »دنيـــا« مســـاحة للتأمـــل فـــي 
التجـــارب التي قد تبقـــى خلف الأبواب المغلقة، وفي الأدوار 
والتوقعـــات التـــي تحملهـــا المـــرأة، ومـــا تخوضه في ســـبيل 

الحفـــاظ علـــى نفســـها وهويتهـــا.
وإخـــراج  وكتابـــة  فرحـــات  أبـــو  نـــدى  بطولـــة  مـــن  العمـــل 
زيـــاد نجّـــار، ويعتمـــد علـــى مزيـــج مـــن الســـرد المســـرحي 
والصـــورة والموســـيقى واللغـــة الشـــعرية، لينقـــل الجمهـــور 
بيـــن الذاكـــرة والحاضـــر، وبيـــن مـــا يظهـــر إلـــى الخـــارج وما 
الخشـــبة  العالـــم، تصبـــح  هـــذا  وفـــي  الداخـــل.  فـــي  يختبـــئ 
مســـاحة لاســـتعادة الأصـــوات والمشـــاعر والتجـــارب التـــي 

 مـــا لا تجـــد طريقهـــا إلـــى الـــكلام.
ً
غالبـــا

»دنيـــا«: مـــن 16 إلـــى 27 أيلول )ســـبتمبر( - الســـاعة 
)الطيونـــة(.  الشـــمس«  - »مســـرح دوار  8:30 مســـاءً 

03/782718 للاســـتعلام: 

رة
ّ
مليون كتاب للمكتبات المتضر

■ تطلـــق »الشـــبكة الوطنيـــة لحماية المكتبات والأرشـــيفات 
والإرث الثقافـــي فـــي لبنـــان - تليـــد« حملـــة »مليـــون كتـــاب 
للبنـــان« يـــوم الخميـــس 17 أيلـــول )ســـبتمبر( فـــي »المكتبة 
جمـــع  إلـــى  تهـــدف  وطنيـــة  كمبـــادرة  بعقليـــن«،  الوطنيـــة 
مليـــون كتـــاب مـــن لبنـــان والعالـــم، للمســـاهمة فـــي إعـــادة 
بنـــاء المكتبـــات التـــي تضـــرّرت جراء العـــدوان الإســـرائيلي، 
المكتبـــات  طالـــت  التـــي  الخســـائر  مـــن  جـــزء  وتعويـــض 

الحـــرب. خـــال  ومجموعاتهـــا 
تدعـــو الحملـــة المواطنيـــن والناشـــرين وأصحـــاب المكتبات 
والأفـــراد،  والجمعيـــات  والبلديـــات  والمـــدارس  والجامعـــات 
فـــي  المشـــاركة  إلـــى  والثقافـــة،  بالكتـــاب  المعنييـــن  وكل 
المبـــادرة مـــن خـــال التبـــرع بالكتـــب، إلى جانب المســـاهمة 
فـــي نشـــر أخبـــار الحملة والتعريـــف بها وحشـــد الدعم لها.
والمكتبـــات  الكتـــاب  اعتبـــار  مـــن   

ً
انطلاقـــا المبـــادرة  تأتـــي 

 من الذاكـــرة الثقافية والمعرفـــة العامة، ومن 
ً
 أساســـيا

ً
جـــزءا

الحاجـــة إلـــى اســـتعادة المجموعـــات التـــي فقدتهـــا مكتبات 
متضـــررة، وإعادة توفيـــر الكتب للقراء والطلاب والباحثين 

فـــي المناطـــق التـــي طالهـــا الدمار.
أيلـــول   17 الخميـــس  كتـــاب«:  مليـــون  »حملـــة 
»المكتبـــة   -  

ً
عصـــرا  5:00 الســـاعة   - )ســـبتمبر( 

للاســـتعلام  )الشـــوف(.  بعقليـــن«  الوطنيـــة 
03/887909 والمشـــاركة: 

  المفكرة
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